
01

الموقف الثقافي، العدد التاسع - معارض الكتاب

الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقافــي  عنــوان 

ثقافيــة  حالــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحا  كان  ســواء  الثقافــي  المجــال  بحســب  معينــة 

الثقافــة  تجليــات  مــن  وغيرهــا   
ا
أدبــا أو  ســينما  أو 

والمعتمــد  للثقافــة  الواســع  بالتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ا
رســميا

والعربيــة الدوليــة  الثقافيــة  المنظمــات  علــى 

العدد التاسع - معارض الكتاب

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟

أكتوبر - 2024
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المدخل

 فــي المشــهد الثقافــي فــي عالمنــا العربــي، لا ســيما مــع انعقادهــا فــي 
ا
 أساســيا

ا
تمثــل معــارض الكتــاب ركنــا

معظــم العواصــم العربيــة، وفــي فتــرات مختلفــة مــن العــام، مســتقطبة العشــرات مــن دور النشــر المحليــة 

والعربيــة والدوليــة، ومســتضيفة علــى هامشــها فعاليــات متنوعــة يشــارك فيهــا مثقفون مــن داخل كل دولة 

وخارجهــا لمناقشــة أبــرز القضايــا الثقافيــة والفكريــة. كمــا تمثــل نافــذة أساســية لعــرض الإصــدارات الجديــدة 

فــي مختلــف المجــالات، والتعريــف بهــا علــى نطــاق واســع، وهــو مــا يســهم فــي ترســيخ ممارســة القــراءة. 

هــا تواجــه تحديــات عــدة ســواءا فيمــا 
َ
ومــع هــذا الــدور الكبيــر لمعــارض الكتــب فــي تعزيــز الحالــة القرائيــة إلا أن

يتعلــق بنوعيــة المعــروض مــن الكتــب، أو فيمــا يتعلــق بالفعاليــات ومســتواها، أو مــن حيــث المــدة الزمنيــة 

والمســاحة المكانيــة المتاحــة لــدور النشــر المشــاركة لعــرض إصداراتهــا. ومــن هنــا تأتــي الحاجــة لمناقشــة 

هــذه التحديــات والعمــل علــى تعزيــز دور المعــارض فــي دعــم الحالــة المعرفيــة بصــورة عامــة، بحيــث تصبــح 

أكثــر فاعليــة فــي رفــد المشــهد الثقافــي ومــدِه بالإصــدارات الحديثــة النوعيــة فــي مختلــف المجــالات

هنــاك مــن يشــير إلــى أن دور معــارض الكتــاب المعرفــي قــد بــدأ فــي الخفــوت، لاســيما مــع تســيد دور نشــر لا 

تهتــم بالالتــزام بالمعاييــر المنهجيــة المعرفيــة للكتــاب الــذي ســتقوم بطبعــه ونشــره، مقدمــة المــال علــى 

الإبــداع، والترفيــه علــى جــودة النــص ومتانتــه، وبذلــك فقــد أخــذت علــى عاتقهــا نشــر عديــد مــن الكتــب باســم 

مشــاهير السوشــل ميديــا، والتــي غالبــا قــد كتبــت باســمهم بأســلوب ركيــك، أو نشــر الكتــب والروايــات الغرائبيــة 

علــى غــرار مجموعــة “هــاري بوتــر” ومــا شــاكلها. وكلا الأمريــن قــد أثــرا علــى طبيعــة وشــكل ووظيفــة معــرض 

الكتــاب فــي الوقــت الراهــن.   

فــي هــذا الإطــار، ورغبــة مــن البرنامــج الثقافــي فــي “مركــز الخليــج للأبحــاث” فــي إيجــاد مقترحــات للدفــع بــدور 

المعــارض فــي المشــهد المعرفــي، فقــد وجــه الأســئلة الآتيــة لعــدد مــن المثقفيــن: 

هل تحقق معارض الكتاب الغاية المرجوة منها؟	 

هل خدمت معارض الكتاب الثقافة الحقيقية؟	 

هل أعطيت دور النشر المعرفية المشهورة حقها في معارض الكتاب؟	 

كثرة الفعاليات الثقافية أوحت بأن المعرض يقام على هامشها، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟	 

هل فعالية توقيع الكتب وفق الإجراء القائم حققت الهدف منها؟	 

مــا مقترحــك لتعزيــز دور المعــارض فــي خدمــة الحالــة المعرفيــة علــى صعيــد النشــر وبنــاء المشــهد 	 

الثقافــي؟

:
ا
وفيما يلي نورد إجابات هؤلاء المثقفين، مرتبة أبجديا
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ــأن معــارض الكتــب تحقــق الغايــة المرجــوة منهــا فــي زمــن معيــن، وذلــك لأن  فــي البدايــة، لا يمكــن الجــزم ب

 
ُ

ــة بمــكان، الوقــوفُ ــه مــن الصعوب مــي، لا يمكــن قيــاس نتائجــه فــي عــام أو عاميــن، كمــا أن
ُ
الثقافــة كــمٌ تراك

علــى درجــةِ أو مــدى تحقــق الغايــة مــن هــذه المعــارض. ومــع ذلــك، فــإنَ تنظيــم هــذه المعــارض، وتعــوّد 

الجمهــور علــى ارتيادهــا هــو بحــد ذاتــه مكســب حضــاري، يــؤدي إلــى المزيــد مــن نشــر المعرفــة، ويشــجّع 

تــاب المبتدئيــن علــى خــوض تجربــة التأليــف، 
ُ
الك

والالتقــاء مــع الناشــرين

وفيمــا يتعلــق بمــدى خدمــة المعــارض للثقافــة 

مــن  نحتــرز  أن  يجــب  ســؤال  فهــذا  الحقيقيــة، 

الإجابــة الدقيقــة عليــه، فمعنــى ثقافــة محــدد، 

ولكــن ثقافــة حقيقيــة! تبــدو تحتــاج إلــى قيــاس 

ــر بحــوث تحليــل المضمــون.  نوعــي عب

فــي المعــارض توجــد الكتــب الجــادة والإبداعيــة، 

التــي لا  الكتــب،  »ترهــات«  بعــض   
ا
أيضــا وتوجــد 

تخــرج عــن مضاميــن »هواجــس« آخــر الليــل، وبعض )القص واللزق( من المصــادر. ومع وجود الذكاء الاصطناعي، 

 بيــن الإنتــاج الراقــي والنفيــس، وبيــن الإنتــاج المتواـــع، الــذي يتكسّــب أصحابــهُ الشــهرة
ُ

زادت الهــوّة

وبالنســبة لــدور النشــر، وهــل أعطيــت حقهــا فــي معــارض الكتــب، أعتقــد بــأن الإجابــة ســتكون: نعــم، فالجهــة 

يــن، وتدرجهــا ـمــن مخططاتهــا، وتحبــذ تلــك الجهــة أن يزيــد عــدد الطلبــات  المُنظمــة تســتقبلُ طلبــات العارـ

ــدول، وقــد  ــة« فــي بعــض ال ــات فــي قضيــة »الرقاب والمشــاركات. قــد تواجــه بعــض دور النشــر بعــض الصعوب

تتــردد عــن المشــاركة، ولكــن فــي الأغلــب، لــدور النشــر حــق المشــاركة

“
الدكتور أحمد عبد الملك 

أكاديمي وروائي ــ قطر

“ أحمد عبد الملك 

الجــادة  الكتــب  توجــد  المعــارض  فــي 

التــي  الكتــب،  »ترهــات«  وتوجــد  والإبداعيــة، 

لا تخــرج عــن مضاميــن »هواجــس« آخــر الليــل، 

وبعــض )القــص واللــزق(، ومــع وجــود الــذكاء 

 بيــن الإنتــاج الراقــي 
ُ

الاصطناعــي، زادت الهــوّة

الــذي  المتواضــع،  الإنتــاج  وبيــن  والنفيــس، 

الشــهرة. أصحابــهُُ  يتكسّّــب 
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لازمُ معــارض الكتــب، فهــي مهمــة، وتشــكل نقطــة التقــاء بيــن الكاتــب والجمهــور، 
ُ
بالنســبة للفعاليــات التــي ت

وبيــن الجمهــور والنقــاد المتخصصيــن، وأرى أن تنظيــم هــذه الفعاليــات وحُســن اختيــار الأوقــات لهــا، مــن 

 بوجــود هــذه الفعاليــات
ا
الأمــور المهمــة فــي معــارض الكتــب، ولــن تكــون المعــارض هامشــية أبــدا

ــد الترويــج المُبالــغ فيــه للإصــدارات، كمــا أنَ الآليــة   مــن حــفلات توقيــع الكتــب! فأنــا ـ
ٌ

وواقــع الحــال فلــي موقــف

 إلــى الكاتــب 
ا
ضيــف شــيئا

ُ
 عقيمــة، ولا ت

ٌ
التــي يتــم فيهــا توقيــع الكتــب، فــي الصالونــات أو علــى المســرح، آليــة

أو الجمهــور؛ ذلــك أنَ الجمهــور لــم يقــرأ الكتــاب الــذي يتــم توقيعــه، وبالتالــي لا يســتمع إلــى حديــث الكاتــب 

عــن مؤلفــه، مــا يهمــه اقتنــاء الكتــاب وتصويــر غلافــه ووـعــه فــي الحســابات المختلفــة عبــر أدوات التواصــل، 

الآليــة التــي يتــم فيهــا توقيــع الكتــب، فــي 

 عقيمــة، ولا 
ٌ

الصالونــات أو علــى المسّــرح، آليــة

 إلــى الكاتــب أو الجمهــور.
ً
ضيــف شــيئا

ُ
ت

الــذي اقتنــى  أنَ  إلــى  بــل وقــد يصــل الأمــر 

الكتــاب لا يقــرأه!؟ وهــذه إشــكالية.

أقــول لــم تحقــق الهــدفُ منهــا، وهــي تأتــي 

يفيــد  الــذي  المُمَنهــج  غيــر  الترويــج  ـمــن 

الكاتــب والقــارئ. هنالــك مــن يريــد الاستفســار 

مــن الكاتــب عــن قضيــة معينــة، أو فقــرة فــي 

الكتــاب، وهــذه إيجابيــة جيــدة، ولكننــي ـــد 

أو

الترويــج وصنــع »أصنــام مــن ورق«!

ليســت »دكاكيــن  الكتــب  أنَ معــارض  أرى  أنــا 

» لبيــع الكتــب فقــط، بــل إنهــا تصــب فــي صناعــة النشــر، ودعــم المعــارفُ، وفتــح العقــول، عبــر المناقشــات، 

 حــول قضيــة معينــة أو عــدة قضايــا. 
ا
 فكريــا

ا
واختلافــات وجهــات النظــر، مــا يمكــن أن يخلــق حــوارا

أمَــا مــا يمكــن اقتراحــهُ فــي هــذا الصــدد، فهــو: التنســيق مــع وزارات التعليــم مــن أجــل تنظيــم زيــارات محــدَدة 

للمــدارس المختلفــة للمعــرض، وتخفيــض قيمــة الكتــاب، أو وـــع تعرفــه خاصــة للطلبــة، الذيــن يشــكلون شــريحة 

كبيــرة مــن المجتمــع.

“ أحمد عبد الملك 
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ٌ

 يُســهل عمليــة الإثــراء الثقافــي لــدى الجمهــور، كمــا أنَ دور النشــر مُطالبــة
ا
وجــود التكنولوجيــا الحاليــة أيضــا

بالتحقــق مــن الكتــاب الجيــد، والمنقــح، والخالــي مــن الأخطــاء المطبعيــة والنحويــة، حتــى نصــل إلــى الكتــاب 

الجيــد. 

 مــن القــراء الذيــن يتلــذذون بقــراءة كتــب الخــوارق والأســاطير والعنــف 
ا
لقــد صنعــت بعــض المعــارض جمهــورا

مــن   
ً
جمهــورا المعــارض  بعــض  صنعــت  لقــد 

القــراء الذيــن يتلــذذون بقــراءة كتــب الخــوارق 

والأســاطير والعنــف والجريمــة، وهــذا اتجــاهٌٌ 

يتوقــف أن  يجــب 

لأنَ  يتوقــف،  أن  يجــب  اتجــاهٌ  وهــذا  والجريمــة، 

هــذه  علــى  يقبلــون  والمراهقــات  المراهقيــن 

الإثــارة  إلــى  تعمــد  التــي  الكتــب،  مــن  النوعيــة 

والعنــف، دون أن تحُقــق المعرفــة الثقافيــة، أو 

المتعــة النفســية أو قضــاء الوقــت المفيــد فــي 

القــراءة

“ أحمد عبد الملك 
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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لا يجــد الكاتــب فرصــة تتيــح لــهُ اللقــاء بجمهــورهٌ 

أفضــل مــن هــذهٌ المعــارض، فلا يمكــن الحديــث 

عــن كاتــب معــزولٍٍ عــن جمهــورهٌ، ولا عــن كتــاب 

معــزولٍ عــن قرائــهُ

“
أسماء صديق المطوع 

مؤسسّة ورئيسّة صالون الملتقى ــ الإمارات، أبو ظبي

“ أسماء صديق المطوع 

لا ريــب أنَ معــارض الكتــاب قــد أصبــح أمــر إقامتهــا ـــرورة حتميــة، لأنهــا تشــكل مســاحة ليــس لعــرض المنتــوج 

الثقافــي فحســب، بــل للتواصــل مــع قــراء ومبدعيــن يعملــون فــي ذات الحقــل المعرفــي، فالكاتــب لا يجــد فرصــة 

تتيــح لــه اللقــاء بجمهــوره أفضــل مــن هــذه المعــارض، فلا يمكــن الحديــث عــن كاتــب معــزولٍ عــن جمهــوره، ولا 

عــن كتــاب معــزول عــن قرائــه. 

موـــوع  لاختيــار  المعــارض  مــن  عــدد  وتعمــد 

ســنوي ودولــة لاســتضافتها ممــا يثيــر حالــة مــن 

الاهتمــام بالموـــوع أو الدولــة محــل التركيــز 

مــن قبــل جمهــور المعــرض، ويعــرفُ الكثيريــن 

الدولــة  هــذه  مــن  بالمؤلفيــن  الناشــئة  خاصــة 

وهــو أمــر محمــود ويدعــم غايــة المعــارض

معــارض  تخــدم  هــل  بســؤال  ــق 
َ
يتعل وفيمــا 

الكتــاب الثقافــة الحقيقيــة؟ فالجــواب: بالطبــع 

مــكان  إلــى  يحتــاج  الثقافــي  العمــل  نعــم، لأنَ 

ــنَ مــن إيصــال رســالته، ومعــارض الكتــاب هــي المــكان الــذي مــن خلالــه 
َ
ينتمــي إليــه ويســتمد حياتــه منــه ليتمك

ــن الثقافــة مــن خلــق جســور مــع طرفــي العمليــة )المبــدع والمتلقــي(، فمعــارض الكتــاب لا يكــون الحديــث 
َ
تتمك

 عــن الحديــث عــن صناعــة الكتــاب، وذلــك مــن واقــع خبرتــي مــع القــراءة والكتــب 
ا
عــن أهميتهــا وـرورتهــا منفــصلا

الممتــدة لثلاثــة عقــود الآن، فالكتــاب صناعــة والكتابــة صناعــة هــي الأخــرى
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كجائــزة  الثقافيــة  الجوائــز  مــن  عــدد  اقتــران 

العالميــة  الجائــزة  أو  للكتــاب،  زايــد  الشــيخ 

حركــة  دعــم  فــي  يسّــهم  العربيــة  للروايــة 

الكتابــة والنشــر، وتشــجيع الكتــاب والمؤلفيــن 

عمومًــا الثقافــي  المشــهد  ويثــري 

ولعــلَ مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلــى أنَ 

التــي وصلتنــا  المبكــرة  العربيــة  المخطوطــات 

 
ا
)شــعرا الكتابــة  أنَ  إلــى   

ا
تحديــدا تشــير  كانــت 

( هــي صناعــة رفيعــة، فنجــد فــي هــذا 
ا
ونثــرا

الكتابــة«  وصناعــة  »الخــراج  مثــل   
ا
كتبــا الصــدد 

صناعــة  فــي  و«العمــدة  جعفــر،  بــن  لقدامــة 

القيروانــي،  رشــيق  لابــن  ونقــده«  الشــعر 

ــاب  ــاب هــي ســوق لصناعــة الكت ومعــارض الكت

وترويجهمــا. والكتابــة 

اعهــا أو المســتفيدين منهــا، إنهــا حرفــة نبيلــة قــد نكتبهــا فــي 
ّ
والثقافــة الحقيقيــة لا يمكــن عزلهــا عــن صن

غــرفُ مغلقــة، ولكننــا نتداولهــا فــي ســاحات مكشــوفة ورحبــة. كمــا أنَ اقتــران عــدد مــن الجوائــز الثقافيــة 

كجائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب، أو الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة اللتــان ترتبطــان بمعــرض أبــو ظبــي الدولــي 

للكتــاب يســهم فــي دعــم حركــة الكتابــة والنشــر، وتشــجيع الكتــاب والمؤلفيــن وبالتالــي يثــري المشــهد 

ــا الثقافــي عموما

وحــول مــا إذاكانــت دور النشــر المعرفيــة المشــهورة قــد أعطيــت حقهــا فــي معــارض الكتــاب؟ فيمكــن القــول 

، وخلال العقــود القليلــة الماـيــة ومــع انتشــار 
ا
إنــه لــكل دار سياســتها، ولمعــارض الكتــاب سياســاتها أيضــا

 إلــى ظهــور مئــات مــن دور النشــر التــي بــدأت تتناســل خــارج 
ا

المعــارض فــي عواصــم عديــدة صــار ذلــك مدعــاة

 ،
ا
 ومؤكــدا

ا
حــدود الجغرافيــا اللغويــة، فالحديــث عــن دور نشــر مرموقــة خــارج الــبلاد العربيــة أصبــح محســوما

مــن هنــا بــدأ صــراع صامــت بيــن الناشــرين علــى اســتقطاب كبــار الكتــاب، أو نشــر أمهــات الكتــب، أو الاتفــاق مــع 

 عريقــة لــم تتمكــن مــن خــوض غمــار 
ا
ورثــة المؤلفيــن ممــن تركــوا تأثيــرات فــي العمــل الإبداعــي، فنجــد دورا

“ أسماء صديق المطوع 
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هــذا الســباق فتوقفــت عــن العمــل، وبعضهــا حــاول أن يواكــب التطــورات المتســارعة ليتمكــن مــن العبــور إلــى 

 مــن الذاكــرة الجمعيــة، 
ا
المســتقبل وإـافــة رصيــد جديــد إلــى تجاربــه الســابقة، وهــذه الــدور أصبحــت جــزءا

 مــا تجــد الحفــاوة والاهتمــام مــن القائميــن علــى معــارض الكتــاب أو جمهورهــا ومرتاديهــا
ا
وغالبــا

فالفعاليــات  بينهمــا،   
ا
تــواصلا هنــاك  أنَ  أجــد   

ا
شــخصيا بالمعــرض،  وعلاقتهــا  الثقافيــة  للفعاليــات  بالنســبة 

الثقافيــة فــي جوهرهــا توفــر زاويــة أخــرى للنظــر إلــى العمــل الثقافــي ودوره وعلاقتــه بجمهــوره المباشــر. 

فلــو نظرنــا إلــى الفكــرة بكليتهــا نجدهــا إـافــة كبيــرة بســبب تعــدد مســتويات الخطــاب الثقافــي، ولكــن فــي 

 
ا
 ســلبيا

ا
 بطريقــة لا تتــرك تأثيــرا

ا
الوقــت ذاتــه أجــد أن مــن الضــروري العمــل علــى جعلهــا أكثــر منهجيــة وتنظيمــا

علــى الفعاليــات الأخــرى.

جوهرهــا  فــي  الثقافيــة  الفعاليــات 

توفــر زاويــة أخــرى للنظــر إلــى العمــل 

الثقافــي ودورهٌ وعلاقتــهُ بجمهــورهٌ 

المباشــر

الكتــب  توقيــع  أنَ  أرى  الكتــب،  توقيــع  لفعاليــة  بالنســبة 

 مــن 
ا
وفــق مــا هــو معمــول بــه الآن يُفقِــد الكاتــب بعضــا

 مــن تأثيــره. فالكاتــب ينتظــر 
ا
حضــوره، ويُفقِــد الكتــاب جانبــا

هــذه اللحظــة بشــغف وحماســة، ولكــن ينتهــي بــه الأمــر 

لــةٍ قليلــة مــن أصدقائــه ومريديــه فــي زاويــة 
ُ
 بث

ا
محاطــا

غيــر مؤثــرة، أعتقــد أنَ الاهتمــام بهــذه الفعاليــة وفــق 

الكاتــب  يعيــد   
ا
أمــرا ســيكون  جديــدة  تنظيميــة  ـوابــط 

وكتابــه إلــى دورهمــا الحقيقــي. وقــد يتــم ذلــك مــن خلال 

إقامــة الفعاليــة فــي دار النشــر ذاتهــا أو علــى الأقــل فــي مــكان فاعــل مــن المعــرض مــع التنبيــه عليهــا فــي 

مختلــف الوســائل والوســائط

“ أسماء صديق المطوع 
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وفيمــا يتعلــق بالمقترحــات لتعزيــز دور المعــارض فــي 

خدمــة الحالــة المعرفيــة، فــأرى أنَ معــارض الكتــب لــم 

تعــد موجهــة للجمهــور المحلــي فــي البلــد الــذي 

 إنَ مــن أطلــق عليهــم الكاتــب المعــروفُ 
ْ
قــام بــه، إذ

ُ
ت

الكتــب  »صرعــى  مصطلــح  الكرملــي  أنســتاس 

مطــاردة  فــي  البلــدان  بيــن  يتنقلــون  والمكتبــات« 

الكتــاب.  جماليــة لافتــة لتعقــب مصــادر 

توقيــع الكتــب وفــق مــا هــو معمــولٍ بــهُ 

حضــورهٌ،  مــن   
ً
بعضــا الكاتــب  يُفقِــد  الآن 

 مــن تأثيــرهٌ
ً
ويُفقِــد الكتــاب جانبــا

ومنــذ تأســيس صالــون الملتقــى الأدبــي عــام 1995م ودخولــي معتــرك الاهتمــام بالقــراءة والانشــغال بدائــرة 

المعرفــة والكتابــة، أصبحــت أرى أنَ إقامــة معــارض الكتــاب فــي أوقــات متقاربــة يجعــل دائــرة الكتــب واحــدة، 

ــاب  ــرة القصيــرة المتاحــة بيــن معــرض وآخــر لا تكفــي لإصــدار منشــورات جديــدة، فيتنقــل الكت بمعنــى أنَ الفت

ذاتــه فــي عشــرة معــارض مختلفــة.

لــذا مــن الضــروري العمــل علــى خلــق اتفاقيــات بيــن الناشــر والهيئــات المنظمــة تتحــدَد بموجبهــا مواقيــت 

المعــارض. كمــا أقتــرح توفيــر بعــض التســهيلات للناشــر كالمشــاركة فــي تحمُــل نفقــات الســفر والإقامــة 

والشــحن ومــا يتبعهــا مــن قبــل الجهــات المنظمــة، وفــي المقابــل يعمــل الناشــر علــى تخفيــض كلفــة البيــع 

ــاب إلــى شــريحة أوســع مــن القــراء ليصــل الكت

ــر للفعاليــات القــدرة علــى الوصــول للمتلقــي بسلاســة، وألا 
ّ

 أدعــو إلــى العمــل علــى منهجيــة توف
ا
وتنظيميــا

يشــعر القــارئ بالتشــتت وهــو ينتقــل مــن مــكان إلــى آخــر ليتمكــن مــن الإحاطــة بمجموعــة مــن الفعاليــات التــي 

تقــام فــي الوقــت ذاتــه

“ أسماء صديق المطوع 
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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“
أ.د. جليلة الطريطر

ات – تونس
ّ
ناقدة مختصّة في كتابات الذ

 

“ أ.د. جليلة الطريطر

هــا ســوق معرفيّــة ثقافيّــة، ومعنــى ذلــك 
ّ
ــل معــارض الكتــب ســوقا بمعناهــا الاصطلاحــيّ الاقتصــاديّ، ولكن

ّ
تمث

لــة فــي أنــواع مــن الكتــب ليســت مجــرّد بضاعــة 
ّ
هــا متمث تــي تعرـ

ّ
هــا ســوق مخصوصــة جــدّا، لأنّ البضاعــة ال

ّ
أن

ــر يحتــاج 
ّ
اســتهلاكيّة ماديّــة، بــل هــي بضاعــة فكريّــة ثقافيّــة ومعرفيّــة تصنــع الإنســان بمــا هــو كائــن عاقــل مفك

تــي تســمو علــى حاجاتهــا الاســتهلاكيّة 
ّ
إلــى غــذاء فكــريّ ومعرفــيّ يبنــي مــن خلالــه ذاتــه الإنســانيّة الراقيــة ال

باتهــا اليوميّــة.
ّ
الأوليّــة المرتبطــة بمعاشــها ومتطل

إنّ المطلــب المعرفــيّ هــو أيضــا غــذاء يخاطــب الكيــان المعنــويّ فــي الإنســان، ويفتــح أمامــه ســبل التواصــل 

 فــي أنّ الكتــاب كان ومــا يــزال ســواء فــي شــكله 
ّ

أثيــر فــي الوجــود والطبيعــة، ولاشــك
ّ
مــع الغيــر وســبل الت

الورقــي أو الإلكترونــي المتطــوّر E-book هــو مــن أهــمّ وســائل اكتســاب المعرفــة، ولــه دور بــارز وفعّــال 

يــزالٍ  ومــا  كان  الكتــاب  أنّ  فــي   
ّ

لاشــك

ســواء فــي شــكلهُ الورقــي أو الإلكتروني 

المتطــوّر E-book هــو مــن أهــمّ وســائل 

اكتسّــاب المعرفــة، ولــهُ دور بــارز وفعّــالٍ 

بيــن  المعرفيّــة  المبــادلات  تأميــن  فــي 

البشــر فــي مختلــف بقــاع العالــم

فــي تأميــن المبــادلات المعرفيّــة بيــن البشــر فــي 

يطــوّر  أن  شــأنه  مــن  بمــا  العالــم،  بقــاع  مختلــف 

ميــن 
ّ
المعــارفُ ويجعلهــا فــي المتنــاول بيــن المتعل

قفيــن علــى وجــه أعــمّ. 
ّ
والمث

ــل بالأســاس دور المعــارض، وخاصّــة 
ّ
وفــي ذلــك يتمث

تعتبــر  تــي 
ّ
ال للكتــاب  الدوليّــة  المعــارض  منهــا 

هــا للاســتهلاك.  الســوق الأوســع لنشــر الكتــب وعرـ

تــي تجعــل مــن معــارض الكتــب 
ّ
ولكــنّ الازدواجيّــة ال

ــة جــرّاء مــا تقدّمــه مــن  ــات ربحيّ ــة بتحقيــق عمليّ اشــرون خاصّــة( معنيّ
ّ
ــة )الن ــل فيهــا أطــرافُ تجاريّ

ّ
ســوقا تتدخ

تــي 
ّ
ماديّــة مــن ناحيــة أخــرى، أو لنقــل المعرفيّــة ال

ّ
صلــة بالكتــاب كبضاعــة للتســويق، والطبيعــة اللا

ّ
خدمــات مت

قافــي الرمــزي، مــن شــأنها أن تحــدث إشــكالات عــدّة وفــي أكثــر 
ّ
تتحــدّد بهــا هــذه البضاعــة ذات المفعــول الث

مــن مســتوى
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المؤتمــرات  عبــر  الحكومــي،  الحــراك  دفــع 

والفعاليــات، وســائل الإعلام الحكوميــة التقليديــة 

الأجنــدة  تغييــر  خلالٍ  مــن  معــهُ  التفاعــل  إلــى 

يشــكل  المحلــي  الشــأنُ  أصبــح  حيــث  الخبريــة، 

عْــرَض 
ُ
ت التــي  الأخبــار  نسّــبة  مــن  نسّــبتهُ %95  مــا 

الإذاعــة  لهيئــة  التابعــة  القنــوات  شاشــة  علــى 

لتلفزيــون وا

مــة لهــا، لأنّ التنظيــم المــاديّ للمعــرض هــو 
ّ
وتختلــف المعــارض الدوليّــة باخــتلافُ الجهــات الدوليّــة المنظ

ــى 
ّ
ــف عليــه نجــاح المعــرض مــن فشــله. فالملاحــظ اليــوم علــى صعيــد عربــيّ أو حت

ّ
بحــدّ ذاتــه تحــدّ كبيــر يتوق

ــع بإمكانيّــات ماديّــة كبيــرة ولوجســتيّة متقدّمــة هــي الأقــوى فــي هــذه 
ّ
تــي تتمت

ّ
ال عالمــيّ، أنّ الــدوّل 

الســوق مــن حيــث إحــكام التنظيــم وجماليّــة 

العــرض وتوفيــر المعلومــة المفيــدة للزائريــن 

شــر الكبيــرة 
ّ
والقــدرة علــى اســتقطاب دور الن

المشــتري   / القــارئ  ــن 
ّ
يمك منــاخ  وتوفيــر 

لاع علــى الجديــد، فــضلا 
ّ
مــن الاســتفادة والاط

عــن اقتنــاء مــا يحتاجــه بثمــن مناســب قياســا 

إلــى الثمــن العــاديّ للكتــاب نفســه. ومــن هنــا 

الصعوبــات  اليــوم مســألة  نثيــر  أن  نســتطيع 

وتأثيرهــا  والعالميّــة  الإقليميّــة  الاقتصاديّــة 

فــي ســوق الكتــاب. 

العديــد مــن المعــارض فــي البلــدان العربيّــة 

تــي تعانــي مــن إشــكالات اقتصاديّــة، أصبحــت 
ّ
ال

الجــدّة  توفيــر  حيــث  مــن  ـعيفــة  هــا  معارـ

تقبــل  تــي 
ّ
ال شــر 

ّ
الن دور  وطبيعــة  المعرفيّــة 

للقــارئ  الشــرائيّة  المقــدرة  ــي 
ّ
فتدن عليهــا، 

عمليّــة  فشــل  إلــى  يــؤدّي  المســتهلك   /

اشــرين 
ّ
التســويق، بــل ويــؤدّي إلــى عــزوفُ الن

إلــى  المعــرض  الحضــور، فيتحــوّل  الكبــار عــن 

تقــدّم  ســوق كاســدة لبضاعــة مســتهلكة لا 

الجديــد. 

ــع باســم رمــزيّ مهــم 
ّ
ــذي يتمت

ّ
ــف ال

ّ
فالمؤل

فاتــه فــي دور نشــر عريقــة 
ّ
إذا مــا نشــر مؤل

“ أ.د. جليلة الطريطر
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ــق 
ّ

هــا الدولــيّ للكتــاب ـعيفــا لا يحق ذات قيمــة معرفيّــة قــد لا يجــد حضــورا لكتابــه فــي بلاده، إذا كان معرـ

ــي القــدرة 
ّ
الناشــرين الغايــة الربحيّــة المطلوبــة، خاصّــة فــي ظــلّ انخفــاض مســتويات العيــش وتدن لكبــار 

ــف كتابــه فــي بلــده، فقــد يجــد نفســه أمــام محدوديّــة تســويق 
ّ
ــعب، أمّــا إن نشــر المؤل

ّ
الشــرائيّة لعمــوم الش

الكتــاب لضعــف دور النشــر فيهــا وتفاقمــه عامــا بعــد عــام. 

كمــا يتــم طــرح عديــد مــن المســائل التــي تمثــل تحيــا كبيــرا مــن قبيــل المبــادلات والترويــج والحضــور التمثيلــي 

ماديّــة  بإمكانيّــات  ــع 
ّ
تتمت تــي 

ّ
ال الــدوّلٍ 

كبيــرة ولوجسّــتيّة متقدّمــة هــي الأقــوى 

فــي تنظيــم المعــارض مــن حيــث إحــكام 

وتوفيــر  العــرض  وجماليّــة  التنظيــم 

والقــدرة  للزائريــن  المفيــدة  المعلومــة 

الكبيــرة  شــر 
ّ
الن دور  اســتقطاب  علــى 

ــن القــارئ / المشــتري 
ّ
وتوفيــر منــاخ يُمك

الجديــد علــى  لاع 
ّ
والاط الاســتفادة  مــن 

أصبــح  الورقــي  الكتــاب  وأنّ  خاصّــة  للناشــرين، 

ــي 
ّ
يعانــي مــن غلاء الــورق وتكاليــف الإخــراج الفن

والطباعــة وتحدّيــات الكتــاب الإلكترونــي، وهــذا 

الأخيــر خيــار أصبحــت عديــد من دور النشــر الأوربيّة 

المرموقــة مثــل ســوي Seuil، تســير قدمــا فــي 

دعمــه كبديــل أقــلّ تكاليــف وأســرع فــي الانتشــار 

مــن الحامــل الورقــيّ.

لا يمكــن اليــوم أن نقيّــم جــدوى معــارض الكتــاب 

الدوليّــة علــى نحــو عــامّ، لأنّ الســياق الاقتصادي 

للمعــرض يقلــب رأســا علــى عقــب كلّ المعطيــات 

تــي تعــرض للتقييــم. ولابــدّ مــن وجهــة نظرنــا 
ّ
ال

وفــي إطــار تــدارس الســياق التنظيمــيّ للمعــارض، مــن إثــارة ســؤال هــامّ جــدّا وهــو: 

لمن يتوجّه المعرض؟ 	 

أيّ صنف من القرّاء المستهلكين لبضاعته؟ 	 

هل يتوجّه المعرض لكلّ الفئات العمريّة والمعرفيّة أم هو يتوجّه لفئات دون غيرها؟ 	 

هذا سؤال مشروع لأنّ كلّ سوق تحدّد بضاعتها في نطاق رؤية استهلاكيّة محدّدة. 

“ أ.د. جليلة الطريطر
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تــي تســتهدفُ جمهــورا واســعا مثــل 
ّ
مــا نلاحظــه علــى نحــو عــامّ هــو أنّ أغلــب المعــارض تــروّج للكتــب الأدبيّــة ال

هــا بضاعــة نافقــة، فــي حيــن أنّ نســبة الدراســات الفكريّــة أو العلميّــة والنقديّــة 
ّ
الروايــات ومــا شــابهها لأن

 .

المتاحــة

ــى العناويــن المتاحــة. 
ّ
وكذلــك الأجنبيّــة المتخصّصــة تكــون محــدودة جــدّا فــي مســتوى الكميّــة، وحت

ــه لا يجــد المراجــع الأجنبيّــة 
ّ
الباحــث الأكاديمــيّ العربــيّ يمكنــه أن يجــد نســبيّا المراجــع العلميّــة بالعربيّــة، ولكن

غــات الأجنبيّة 
ّ
نــه مــن تطويــر معارفــه فــي اختصــاص مــا ومواكبة المســتجدّات المعرفيّة بالل

ّ
تــي تمك

ّ
الجديــدة ال

ــل إعاقــة حقيقيّــة للباحثيــن وتجعــل مــن المعــارض فــي عديــد الأحيــان تظاهــرة 
ّ
فــي العالــم، وهــذه مســألة تمث

ــات  ــي تتســبّب فيهــا المعطي
ّ
ــة الت ــر مــن كونهــا وســيلة لنشــر المعرفــة وتخطــي العزل ــة أكث ــة احتفائي ثقافي

الماديّــة المرتبطــة برهانــات تســويق الكتــاب محليّــا وعالميّــا.

ى لتطوير خدماتها ســبل ســبر 
ّ

ــه يتعيّــن علــى الجهــات الموكــول لهــا تنظيــم معــارض الكتــب أن تتوخ
ّ
لــذا نــرى أن

ليــن 
ّ

هــا علــى أنــواع المتدخ الآراء، وأن ترصــد فــي الغــرض فرقــا مختصّــة تقــوم بوـــع اســتجوابات دقيقــة تعرـ

ــى دراســتها وتمحيصهــا مــن أجــل تقييــم المعــارض وفهــم الرهانــات والتحدّيــات 
ّ
ثــمّ تتول فــي الســوق، 

المناطــة بعهدتهــا لتحســين مــا ينبغــي تحســينه وتحقيــق الإـافــة الحقيقيّــة. كلّ ســنة يمكــن للمعطيــات أن 

تتغيّــر، فســوق الكتــاب مثــل ســائر الأســواق مرتبطــة بالتحــوّلات العالميّــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والماليّــة. 

الأدبيّــة  للكتــب  تــروّج  المعــارض  أغلــب 

مثــل  واســعا  جمهــورا  تسّــتهدف  تــي 
ّ
ال

بضاعــة  هــا 
ّ
لأن شــابهها  ومــا  الروايــات 

الدراســات  نسّــبة  أنّ  حيــن  فــي  نافقــة، 

والنقديّــة وكذلــك  العلميّــة  أو  الفكريّــة 

الأجنبيّــة المتخصّصــة تكــون محــدودة جــدّا 

ــى العناويــن 
ّ
فــي مسّــتوى الكميّــة، وحت

المتاحــة

علــى  تنظــم  تــي 
ّ
ال بالفعاليّــات  ــق 

ّ
يتعل فيمــا  أمّــا 

قافــي 
ّ
هامــش المعــرض، فهــي ـروريّــة للتنشــيط الث

جغرافيّــا  المتباعديــن  للباحثيــن  وتتيــح  والمعرفــيّ، 

التعــرفُ إلــى بعضهــم البعــض عــن كثــب، وهــو مكســب 

الحــالات  عديــد  فــي  عنــه  تنشــأ  ومعرفــيّ  إنســانيّ 

فــات 
ّ
مشــاريع شــراكة وبحــث، فــضلا عــن تبــادل المؤل

بهــا.  والانتفــاع 

مــن  تنقــص  شــوائب  تشــوبها  الغايــة  هــذه  ولكــنّ 

ليــن فلا 
ّ

أهمّيتهــا، مثــل كثــرة الفعاليّــات وكثــرة المتدخ

ــل الواحــد يقــول شــيئا يذكــر فــي عشــر 
ّ

يــكاد المتدخ

ت الجمهــور الواســع 
ّ
دقائــق أو أكثــر بقليــل، ويتشــت

نــا نلاحــظ فــي بعــض المعــارض استئناســا 
ّ
تــي يتعيّــن عليــه ارتيادهــا، هــذا فــضلا عــن أن

ّ
ويحــار فــي اختيــار الخيمــة ال

بأشــخاص دون غيرهــم، تتكــرّر دعوتهــم فــي كلّ معــرض، ســواء تكلمــوا فــي اختصاصهــم أو فــي غيــره، وهــذا 

إشــكال آخــر يعــود إلــى المحابــاة وروتينيّــة التنظيــم وبــذل المجهــود الأدنــى فــي غيــر المقــام المناســب. 

“ أ.د. جليلة الطريطر
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ق الإـافــة المرجوّة، 
ّ

وفــي مثــل هــذه الحــالات لا تتحق

ويطغــى التســطيح المعرفــيّ علــى التعمّــق الجــدّي 

وتتضــارب الآراء، ويخــرج المســتمع حائــرا لا يــدري هــل 

أرســى علــى شــيء يذكــر، أم لــم يــرس علــى شــيء، 

كذلــك الشــأن بالنســبة إلــى حــفلات التوقيــع، ينبغــي 

 تتحــوّل إلــى فرصــة لتســويق الإصــدارات الجديــدة 
ّ

ألا

ــف فيهــا الكلمــة مــن 
ّ
لا غيــر، لابــدّ مــن أن يمنــح المؤل

أجــل إدارة حــوار هــادفُ بينــه وبيــن المهتمّيــن بكتابــه

لابــدّ إذن مــن تطويــر الخدمــات فــي المعــارض وتمكين 

يــكاد  فلا  ليــن 
ّ

المتدخ وكثــرة  الفعاليّــات 

ــل الواحــد يقــولٍ شــيئا يذكــر فــي 
ّ

المتدخ

ت 
ّ
ويتشــت بقليــل،  أكثــر  أو  دقائــق  عشــر 

اختيــار  فــي  ويحــار  الواســع  ، الجمهــور 

ارتيادهــا عليــهُ  يتعيّــن  تــي 
ّ
ال الخيمــة 

ــات ســريعة وناجعــة للاســتفادة مــن المعروـــات والوصــول إلــى مــا يهمّهــم  ــاب مــن آليّ المســتهلكين للكت

 بتوفيــر 
ّ
فــي وقــت قياســيّ، فالمعــارض الكبــرى تحتــاج إلــى أكثــر مــن يــوم، ولا يمكــن الاســتفادة منهــا إلا

المعلومــة وتقريبهــا فــي وقــت قياســيّ داخــل المعــارض وخارجهــا.

ــة فــي مواجهتهــا وإيجــاد حلــول ناجعــة لهــا،  تــي لا تتســاوى المعــارض العربيّ
ّ
ورغــم كلّ هــذه الصعوبــات ال

ــب فيــه فــي خضــمّ اســتئثار الوســائط 
ّ

ــر بقيمــة الكتــاب وترغ
ّ
هــا تذك

ّ
تظــل مثــل هــذه التظاهــرات هامّــة جــدّا لأن

قافيّــة 
ّ
ــصّ مــدّة القــراءة الموجّهــة للكتــب المعرفيّــة والث

ّ
الســمعيّة والبصريّــة باهتمــام متزايــد يهــدّد بتقل

الهادفــة وذات المســتوى العلمــيّ الرفيــع

“ أ.د. جليلة الطريطر
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“
معالي حلمي النمنم

وزير الثقافة الأسبق ــ مصر

“ معالي حلمي النمنم

بخصــوص التســاؤلات حــول معــارض الكتــاب فــي عالمنــا العربــي، يمكننــي القــول بــأن الكتــاب ومــن ثــم الثقافــة 

ا مــن إقامــة المعــارض، كمــا اســتفاد منهــا حركــة التأليــف والابــداع، وصناعــة النشــر،  العربيــة قــد أفــادت كثيــرا

علاوة علــى التقــارب الثقافــي والفكــري العربــي، حيــث ســنجد فــي كل جزئيــة إفــادة مــن مشــروع المعــرض

أقيــم أول معــرض للكتــاب فــي القاهــرة، أثنــاء حكومــة النقراشــي باشــا في شــهر مايو ســنة 1947م، وأقامته 

وزارة المعــارفُ العموميــة، وتعطــل المعــرض ســنة 1956م بســبب العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، ثــم أقيــم مــرة 

ثانيــة ســنة 1969م بطلــب مباشــر مــن رئيــس الجمهوريــة، ومــازال يقــام بانتظــام إلــى يومنــا هذا. 

ــاك معــرض فــي كل محافظــة  ــاك معــرض فــي كل عاصمــة عربيــة، وفــي مصــر هن وفــي الوقــت الراهــن هن

ــا، ولــولا أهميــة إقامــة معــرض للكتــاب، لمــا اســتمر وتواصــل علــى هــذا النحــو تقريب

فــي الوقــت الراهــن هنــاك معــرض فــي 

هنــاك  مصــر  وفــي  عربيــة،  عاصمــة  كل 

معــرض فــي كل محافظــة تقريبــا، ولــولا 

أهميــة إقامــة معــرض للكتــاب، لما اســتمر 

وتواصــل علــى هــذا النحــو

وتمثــل دور النشــر الكبــرى عمــاد المعــرض، لكــن لا 

ا لهــا ــا عليهــا ولا حكــرا
ا

يجــب ان يكــون المعــرض وقف

كمــا لــم يســحب النشــاط الثقافــي فــي المعــرض 

الاهتمــام مــن تســويق الكتــاب، ولا نغفــل بــأن هناك 

جمهــور يهمــه متابعــة الأنشــطة الثقافيــة فقــط، 

هــؤلاء لــن يتجهــوا للشــراء، بغــض النظــر عــن وجــود 

النشــاط مــن عدمــه

أشــير إلــى أن هنــاك نســبة مــن الأميــة الأبجديــة، وهــؤلاء لا يصــح إنــكار وجودهــم ولا تجاهلهــم، ومــن حقهــم 

الحصــول علــى الخدمــة الثقافيــة، ومــن واجبنــا تقديمهــا لهــم

أمــا حــفلات التوقيــع فــأرى بأنهــا بحاجــة إلــى نــوع مــن الضبــط، أحيانــا يقيــم الناشــر عــدة حــفلات توقيــع لعنــوان 

واحــد، قــد يكــون الســبب عــدم رواج الكتــاب، وقــد يكــون لأن المؤلــف مشــهور فيريــد الناشــر أن يســتفيد مــن 

شهرته
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“
رانية الجعبري 

مديرة وصاحبة دار الدحنون ــ الأردن

 تحديــد الغايــة مــن 
ا

عنــد الإجابــة عــن ســؤال مــا إذا كانــت معــارض الكتــب تحقــق الغايــة المرجــوة منهــا، علينــا أولا

معــارض الكتــب فــي العالــم العربــي

أثنــاء عملــي فــي مجــالٍ النشــر اكتشــفت 

فــي  الكتــب  أســعار  ترفــع  النشــر  دور  أنَ 

اســتغلالي وهــذا  الكتــب بشــكل  معــارض 

لا يخــدم الثقافــة أبــدًا ويُنفــر النــاس مــن 

الثقافــة

إنْ كانــت الغايــة تقديــم الكتــب مــن أنحــاء العالــم 

 
ا
العربــي للقــارئ العربــي، فــإنَ هــذا الغــرض غالبــا

ــق، لكــن ثمَــة مشــكلة حقيقيــة يواجههــا 
َ

مــا يتحق

والعربــي  تقديــر  أقــل  علــى  الأردنــي  المواطــن 

بوجــه عــام، وهــو ارتفــاع أســعار الكتــب بصــورة غيــر 

منطقيــة فــي معــارض الكتــب. وأثنــاء عملــي فــي 

مجــال النشــر اكتشــفت أنَ دور النشــر ترفــع أســعار 

الكتــب فــي معــارض الكتــب بشــكل اســتغلالي صــرفُ، 

ا  وآســف لهــذا القــول، وهــذا لا يخــدم الثقافــة أبــدا

ويُنفــر النــاس مــن الثقافــة

هــو  الكتــب  معــارض  مــن  الغــرض  كان  حــال  وفــي 

تقديــم الكتــاب فــي منــاخ ثقافــي يراعــي مســتويات النــاس الثقافيــة، فثمــة كلام كثيــر يجــب أن يُقــال هنــا

 إنَ الفعاليــات الثقافيــة مــا زالــت فــي برجهــا العاجــي، وهنــا أدعــو لأنْ تكــون هنــاك فعاليــات ثقافيــة تراعــي 
ْ
إذ

جميــع المســتويات الثقافيــة، وتســتدرج المواطــن العــادي نحــو الاهتمامــات الثقافيــة. إنَ غالبيــة المحاـــرات 

والنــدوات متخصِصــة، وهــذه النــدوات مهمــة، لكــن مــا الــذي يمنــع مــن وجــود عناويــن ثقافية مهمة يســتطيع 

عــرض بطريقــة مبســطة، وذات عناويــن جذابــة. 
ُ
النــاس مناقشــتها وفهمهــا، تحتــوي علــى مضاميــن مهمــة وت

ــا مــا يكــون  مــا نــراه فــي معــارض الكتــاب مــن إقبــال النــاس الكبيــر علــى حــفلات توقيــع الكتــب التــي غالبا

مســتواها ســطحي ولا يقــدم الفائــدة الحقيقيــة، وهنــا أعتقــد أنَ ثمــة مســؤولية علــى المثقــف الحقيقــي 

“ رانية الجعبري 
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مــا نــراهٌ فــي معــارض الكتــاب مــن إقبــالٍ النــاس 

ــا  الكبيــر علــى حــفلات توقيــع الكتــب التــي غالبً

يقــدم  ولا  ســطحي،  مسّــتواها  يكــون  مــا 

الفائــدة الحقيقيــة، يلقــي بالمسّــؤولية علــى 

القائميــن علــى المؤسسّــات الثقافيــة

وعلــى القائميــن علــى المؤسســات الثقافيــة 

لتعريــف النــاس بالكتــب ذات المضمــون الــذي 

يســتحق والــذي يحقــق الفائــدة

الفعاليــات  بكثــرة  الإحســاس  أنَ  باعتقــادي 

توحــي  أصبحــت  بحيــث  الكتــب  معــارض  فــي 

هامشــها،  علــى  يقــام  الكتــاب  معــرض  بــأنَ 

قــام بمعــزل عــن 
ُ
فذلــك ســببه أنَ الفعاليــات ت

النشــر،  ودور  ــاب 
ّ
ت

ُ
الك مــع  الفكــري  التعــاون 

وفــي الواقــع أعتقــد أن الفعاليــات يجــب أن 

تــدور فــي محــور الكتــب المهمــة التــي ســيجدها القــارئ فــي دور النشــر، أو تــدور فــي المشــاريع الفكريــة 

التــي يجــب أن تحملهــا دور النشــر. وبنــاء علــى مــا ســبق، فإنــه ثمــة دائــرة لا يمكــن أن تكتمــل إلا بوجــود مشــروع 

ثقافــي لــدى دور النشــر يتكامــل مــع نهــج فكــري يجــب أن يؤسســه القائمــون علــى معــارض الكتــب

وعمَــا إذا كانــت حــفلات توقيــع الكتــب تحقــق الهــدفُ منهــا، فالجــواب: لا أعتقــد ذلــك، لأنَ حــفلات التوقيــع 

تســتهدفُ المعــارفُ والأصدقــاء فقــط، أمَــا حــفلات التوقيــع الصاخبــة وذات الحضــور عــادة مــا تكــون لكتــب 

بســيطة لا أجدهــا تســهم فــي تأســيس حالــة فكريــة مهمــة

برأيــي أنَ تعزيــز دور معــارض الكتــب فــي تعزيــز الثقافــة يتصــل بحالــة وعــي متكاملــة بيــن الكاتــب والناشــر 

وبيــن القائميــن علــى الحالــة الثقافيــة، وللأمانــة ثمــة تحديــات كبيــرة تواجــه المعــارض، فعلــى ســبيل المثــال 

ا بالمشــاركة فــي معــارض الكتــب، لأننــي لا أجــد أنهــا ســتضيف لــي الكثيــر، فثمــة  أنــا ناشــرة لكننــي لا أفكــر أبــدا

معــرض أكبــر يفتــح أذرعــه للحديــث للنــاس عــن الكتــب بطريــق مختلفــة وجديــدة وجاذبــة ألا وهــو »السوشــال 

ميديــا«

بالإـافــة إلــى مــا ســبق فإننــي أحمــل رســالة فــي مكتبتــي التــي أقــوم عليهــا وهــي الســعي لتقليــل تكاليــف 

ــن الجميــعُ مــن الحصــول علــى الكتــب، وإنَ الســياق العــام فــي معــارض الكتــب قــد لا يخــدم 
َ
النشــر حتــى يتمك

أهدافــي

“ رانية الجعبري 
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الكتــاب  لمعــارض  متعــددة  غايــات  هنــاك 

متعــدد  كبيــر  جمهــور  اجتــذاب  أهمهــا 

الثقافــات حــولٍ الكتــب بمــا يعــزز مــن قيمــة 

طلــب  وخلــق  للمعرفــة،  كوســيلة  الكتــاب 

القــراءة علــى  مجتمعــي 

“
الدكتور سعيد المصري

الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة ــ مصر

“ الدكتور سعيد المصري

هنــاك غايــات متعــددة لمعــارض الكتــاب أهمهــا اجتــذاب جمهــور كبيــر متعــدد الثقافــات حــول الكتــب بمــا يعــزز 

مــن قيمــة الكتــاب كوســيلة للمعرفــة، وخلــق طلــب مجتمعــي علــى القــراءة، ومــن ثــم يتــم عقــد اتفاقيــات بيــن 

الناشــرين والمؤلفيــن علــى نشــر كتــب جديــدة، وبذلــك تســاهم المعــارض فــي تعزيــز صناعــة النشــر مــن خلال 

إتاحــة فــرص أوســع لمبيعــات الكتــب، وتوفــر المعــارض منصــات للحــوار وتبــادل النقــاش والتوصــل حــول القضايــا 

الثقافيــة. كل هــذه الغايــات تتحقق بصــورة أو بأخرى 

وتتفــاوت المعــارض فــي مــدى قدرتهــا على تحقيق 

تلــك الغايــات

ــاب الثقافــة  وواقــع الحــال فلــم تخــدم معــارض الكت

يقصــد  حيــث  الحــدود،  أـيــق  فــي  إلا  الحقيقيــة 

بالثقافــة الحقيقيــة هنــا المعــارفُ العلميــة الدقيقــة 

الجــادة  والفنــون  والآداب  العلــوم  مختلــف  مــن 

والراقيــة مــن مختلــف الثقافــات الإنســانية. وعلــى 

ـــوء هــذا التعريــف يمكــن القــول: إن معــارض الكتــب 

الكتــب  التجــاري فــي عناويــن  الطابــع  غلــب عليهــا 

المنشــورة القابلــة للتــداول بغــض النظــر عــن قيمــة محتواهــا، ومــع ذلــك هنــاك فــرص متاحة للثقافــة الحقيقية، 

ولكنهــا محــدودة.
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لــم تخــدم معــارض الكتــاب الثقافــة الحقيقيــة 

عليهــا  غلــب  حيــث  الحــدود،  أضيــق  فــي  إلا 

الطابــع التجــاري فــي عناوين الكتب المنشــورة 

قيمــة  عــن  النظــر  بغــض  للتــداولٍ  القابلــة 

محتواهــا.

وعــادة مــا تحظــي دور النشــر المعرفيــة المشــهورة بالتواجــد فــي معــارض الكتــب، نظــرا لأنهــا تملــك الإمكانيــات 

والقــدرات الماليــة والســمعة ذائعــة الصيــت لــدى القــراء. وبالتالــي فتحــرص كثيــر من معــارض الكتب على تمكين 

تلــك الــدور مــن التواجــد وفــي أماكــن متميزة ومســاحات أوســع

وحــول الفعاليــات الثقافيــة فلا اتفــق مــع الــرأي الــذي يقــول بــأن الفعاليــات الثقافيــة أوحــت بــأن المعــرض يقام 

علــى هامشــها، بــل العكــس هــو مــا يحــدث، حيــث يظــل البطــل الحقيقــي فــي أي معــرض هــو الكتــاب، وبذلــك 

يتــم تعزيــز صناعــة النشــر، وكثيــرا مــا يلاحــظ انصــرافُ جمهــور المعــرض عــن الفعاليــات الثقافيــة

فــي هــذا الســياق فلــم تحقــق فعاليــة توقيــع الكتــب الهــدفُ منهــا إلا فــي نطــاق محــدود، ذلــك أن كثيــرا مــن 

دور النشــر تســعى إلــى عقــد فعاليــات توقيــع لمؤلفيــن مشــهورين لمجــرد أنهــم مؤثرين لهم شــهرة واســعة 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لترويــج الكتــب.

وأقترح لتعزيز دو ر المعارض في خدمة الحالة المعرفية على صعيد النشر وبناء المشهد الثقافي التالي:

والنشــر 	  التأليــف  حريــة  احتــرام  ـــرورة 

لضمــان إتاحــة فــرص أوســع للمؤلفيــن مــن 

متنوعــة  كتــب  وإتاحــة  متنوعــة،  أصــوات 

تمثــل مجموعــة واســعة مــن وجهــات النظر 

المختلفــة.  والسياســية  الفكريــة  والخلفيــات 

تعزيــز حقــوق الملكيــة الفكريــة وحمايتهــا 	 

كأساس ومعيار مهم في السماح للناشرين 

بعــرض كتبهم داخل المعــرض، وزيادة الوعي 

الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  حمايــة  بأهميــة 

لجمهــور القــراء زوار المعــرض.

التعــاون مــع المؤسســات الثقافيــة عبــر الشــراكة مــع المتاحــف والمكتبــات العامــة، ممــا يثــري الحالــة 	 

للمعــرض. الثقافيــة 

إبــراز الناشــرين المبتدئيــن وإتاحــة فــرص لهــم للمشــاركة وتوفيــر منصــات لهــم داخــل المعــرض بتســهيلات 	 

ماديــة تتناســب مــع إمكانياتهــم. 

الاحتفــال بالإنجــازات الثقافيــة والعلميــة والأدبيــة علــى هامــش المعــرض لــكل مــن حصلــوا علــى جوائــز فــي 	 

نفــس العــام خاصــة مــن الشــباب وتشــجيع التميــز فــي الكتابــة والنشــر.

ـــرورة جعــل معــارض الكتــب فــي متنــاول الجميــع وتوفيــر الكتــب بأســعار معقولــة مــن خــلال سياســة 	 

يتــم الاتفــاق علــى قواعدهــا بشــأن تقديــم خصومــات، وتبــادل الكتــب، وإقــراض المكتبــات لضمــان الوصــول 

للأشــخاص مــن جميــع الخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

“ الدكتور سعيد المصري
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ينبغــي أن تسّــعى معــارض الكتــاب إلــى تبنــي 

أســاليب جديــدة لجــذب مختلــف الفئــات، مثــل 

أنشــطتها،  فــي  الرقميــة  التكنولوجيــا  دمــج 

الكتــب  بيــن  تجمــع  تفاعليــة  منصــات  وتوفيــر 

الرقمــي والمحتــوى  الورقيــة 

“
الشيخة سهيلة بنت فهد الصباح

السّفير الأممي للشراكة المجتمعية ــ الكويت

“ سهيلة بنت فهد الصباح

تعــد معــارض الكتــاب مــن الركائــز الأساســية فــي المشــهد الثقافــي العربــي، وتمثــل منصــات تجمــع بيــن 

مختلــف الفاعليــن فــي قطــاع النشــر والثقافــة. وقــد نجحــت إلــى حــد كبيــر فــي تحقيــق أهدافهــا الأساســية، 

ــز ثقافــة القــراءة بيــن الجمهــور. ــب وتعزي ــج الكت ــل تروي مث

ومــع ذلــك، فلا تــزال هنــاك حاجــة لتوســيع نطــاق تأثيــر هــذه المعــارض لتشــمل فئــات أوســع مــن المجتمــع، 

 تلــك التــي أصبحــت تعتمــد أكثــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، والصحــف الإلكترونيــة، وتقنيــات 
ا
خصوصــا

 مــن القــراءة التقليديــة.
ا
الــذكاء الاصطناعــي بــدلا

وينبغــي أن تســعى معــارض الكتــاب إلــى تبنــي أســاليب جديــدة لجــذب هــذه الفئــات، مثــل دمــج التكنولوجيــا 

منصــات  وتوفيــر  أنشــطتها،  فــي  الرقميــة 

الورقيــة  الكتــب  بيــن  تجمــع  تفاعليــة 

أن  ذلــك  شــأن  ومــن  الرقمــي.  والمحتــوى 

يعــزز مــن جاذبية المعــارض ويواكب التحولات 

الحاصلــة فــي طــرق اســتهلاك المعرفــة، مما 

التــي  الفئــات  إشــراك  إعــادة  فــي  يســهم 

التقليديــة القــراءة  عــن  ابتعــدت 

وحــول مــدى خدمــة معــارض الكتــاب للثقافــة 

 
ا
الحقيقيــة، فــأرى أن المعــارض قــد لعبــت دورا

مهمــا فــي إثــراء النقــاش الثقافــي وتقديــم أفــكار جديــدة مــن خلال الفعاليــات المصاحبــة لهــا. ومــع ذلــك، 

 قضايــا معرفيــة عميقــة أم أنهــا تكتفــي 
ا
يبقــى الســؤال حــول مــا إذا كانــت هــذه المعــارض تســتهدفُ فعليــا

بالمظاهــر الاحتفاليــة؟
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بالنســبة لــدور النشــر المعرفيــة، يبــدو أن بعــض دور النشــر الكبــرى والمشــهور لهــا حضــور قــوي فــي هــذه 

المعــارض، ولكننــي أعتقــد أن هنــاك حاجــة لدعــم أكبــر لــدور النشــر الصغيــرة والمتخصصــة، والتــي تســهم فــي 

نشــر المعرفــة المتعمقــة فــي مجــالات معينــة. إذ يجــب إعطــاء هــذه الــدور الفرصــة الكاملــة للظهــور والتأثيــر 

فــي الســاحة الثقافيــة

فيمــا يتعلــق بكثــرة الفعاليــات الثقافيــة التــي قــد توحــي بــأن المعــرض يقــام علــى هامشــها، أرى أن هــذه 

الفعاليــات يمكــن أن تكــون إـافــة نوعيــة، بشــرط أن يتــم تنظيمهــا بشــكل يضمــن توازنهــا مــع جوهــر المعــرض 

 علــى الكتــب والنشــر.
ا
الــذي يجــب أن يظــل مرتكــزا

ولتحقيــق هــذا التــوازن، يجــب أن تكــون الفعاليــات الثقافيــة المصاحبــة للمعــرض مرتبطــة بشــكل وثيــق بالكتــب 

ــاك  والمواـيــع التــي تتناولهــا، وأن تســهم فــي تعزيــز قيمــة القــراءة والنشــر. ومــن المهــم أن يكــون هن

تنســيق بيــن منظمــي المعــرض ودور النشــر لضمــان أن تكــون هــذه الفعاليــات مكمّلــة للكتــب المعروـــة، 

 عــن الهــدفُ الرئيســي للمعــرض. وبذلــك يمكــن للفعاليــات 
ا
وليســت مجــرد أحــداث جانبيــة تجــذب الانتبــاه بعيــدا

أن تعــزز مــن تجربــة الــزوار وتثــري النقاشــات حــول القضايــا المعرفيــة والفكريــة التــي تطرحهــا الكتــب

وأمــا عــن فعاليــة توقيــع الكتــب، فهــي بلا شــك مهمــة، لكنهــا تحتــاج إلــى إعــادة التفكيــر فــي طريقــة 

كانــت  إذا  مــا  حــولٍ  السّــؤالٍ  يبقــى 

 
ً
فعليــا تسّــتهدف  المعــارض  هــذهٌ 

أنهــا  أم  عميقــة  معرفيــة  قضايــا 

الاحتفاليــة؟ بالمظاهــر  تكتفــي 

المعرفــي  بالمحتــوى   
ا
ارتباطــا أكثــر  تصبــح  بحيــث  تنظيمهــا 

فعاليــة  ولتعزيــز  اجتماعــي.  حــدث  مجــرد  وليــس  للكتــاب، 

توقيــع الكتــب، يمكــن تطويرهــا لتشــمل حــوارات مفتوحــة بيــن 

المؤلفيــن والجمهــور، تتيــح مناقشــة الأفــكار الرئيســية فــي 

الكتــاب وتعمــق فهــم المحتــوى المعرفــي.

ــر إلــى  هــذا النهــج يحــوّل توقيــع الكتــب مــن مجــرد لقــاء عاب

أعمــق  بفهــم  الحضــور  منهــا  يخــرج  غنيــة،  ثقافيــة  تجربــة 

لمحتــوى الكتــاب ورســالة المؤلــف. كمــا تســهم هــذه الجلســات فــي تحفيــز النقــاش حــول الموـوعــات 

 بيــن الكاتــب والقــراء
ا
 حقيقيــا

ا
 معرفيــا

ا
المطروحــة، ممــا يعــزز الــدور الثقافــي للمعــارض ويخلــق تفــاعلا

“ سهيلة بنت فهد الصباح
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الحالــة  خدمــة  فــي  المعــارض  دور  تعزيــز  أن  أعتقــد   ،
ً
أخيــرا

الآتــي: يتطلــب  المعرفيــة 

تطوير آليات جديدة للتواصل بين القراء والمؤلفين.	 

تنظيــم ورش عمــل وحــوارات معرفيــة حــول موـوعــات 	 

الجديــدة.  الإصــدارات  تتناولهــا  محــددة 

كمــا يجــب التركيــز علــى تقديــم محتــوى رقمــي مــوازٍ يتيــح 	 

للجمهــور الذيــن لا يســتطيعون حضــور المعــرض الفرصــة 

للاســتفادة مــن مــواده. 

الثقافــة 	  دعــم  فــي  الكتــاب  دور معــارض  تعزيــز  ويمكــن 

نــدوات  اســتضافة  علــى  التركيــز  خــلال  مــن  الحقيقيــة 

وحــوارات معرفيــة تســلط الضــوء علــى القضايــا الفكريــة 

بالفعاليــات  الاكتفــاء  مــن   
ا
بــدلا الملحــة،  والاجتماعيــة 

العامــة. 

ينبغــي أن تكــون هنــاك مســاحات مخصصــة لتســليط الضــوء 	 

وتعــزز  عميقــة  مواـيــع  تتنــاول  التــي  الإصــدارات  علــى 

التفكيــر النقــدي. 

بذلــك، يمكــن للمعــارض أن تتحــول إلــى منصــات حقيقيــة 	 

المشــهد  إثــراء  فــي  تســهم  الجــاد،  الثقافــي  للنقــاش 

الفكــري وتعــزز مــن قيمــة الكتــاب كأداة لتطويــر الفكــر وا

لمعرفــة.                                         

هــذا النهــج يحــوّلٍ توقيــع الكتــب مــن 

مجــرد لقــاء عابــر إلــى تجربــة ثقافيــة 

بفهــم  الحضــور  منهــا  يخــرج  غنيــة، 

ورســالة  الكتــاب  لمحتــوى  أعمــق 

المؤلــف

“ سهيلة بنت فهد الصباح
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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المثقفــون ورواد  أصبــح  الكتــاب  مــع معــارض 

وتحويــل  الكتــب  تسّــليع  جدليــة  بيــن  الأدب 

وبيــن  رأســمالي،  لعمــل  الثقافــي  العمــل 

الإبقــاء عليهــا كعمــل ثقافــي يفــرض نفسّــهُ 

بنفسّــهُ مــن خلالٍ جــدواهٌ وقيمتــهُ المعرفيــة 

والثقافيــة

“
عبير العلي 

كاتبة وروائية ــ السّعودية

منــذ خمســة قــرون بــدأت معــارض الكتــب حــول العالــم متزامنــة مــع اختــراع الطباعــة، لتخــرج بالكتــاب مــن منطقــة 

التــداول المعرفــي والثقافــي إلــى منطــق الربــح والتجــارة والعائــد المالــي والمعنــوي للكاتــب ومــا يتبعــه مــن 

دور نشــر ومعــارض كتــب، ليصبــح المثقفــون ورواد الأدب بيــن جدليــة تســليع الكتــب وتحويــل العمــل الثقافــي 

جــدواه وقيمتــه  مــن خلال  بنفســه  نفســه  يفــرض  ثقافــي  الإبقــاء عليهــا كعمــل  وبيــن  رأســمالي،  لعمــل 

المعرفيــة والثقافيــة.

يتيــن مــع مــرور الســنوات؛ حتــى أصبحــت مــن  واســتطاعت معــارض الكتــب أن تحقــق التــوازن بيــن هاتيــن الفرـ

أكبــر التظاهــرات الثقافيــة حــول العالــم التــي يُشــد لهــا الرحــال، وتعتنــي بهــا الــدول بمؤسســاتها الثقافيــة 

والعلمية، ويحرص على الحضور والمشــاركة 

مســتوياتهم  بمختلــف  الكتــاب  فيهــا 

المعرفيــة. وقدراتهــم  ونتاجهــم 

فعــدد دور النشــر المشــاركة فــي كل معــرض، 

المعــرض،  يخدمهــا  التــي  اللغــات  وعــدد 

 عــدد 
ا
وعــدد الــزوّار والمشــاركين، ثــم لاحقــا

الفعاليــات الثقافيــة المصاحبــة للمعــرض مــن 

ولقــاءات  ومحاـــرات  عمــل  وورش  نــدوات 

حواريــة وفعاليــات فنيــة، أصبحــت محــددات 

مهمــة فــي نجــاح وتميــز معــارض الكتــاب عــن بعضهــا، وقيمــة تنافســية يحــرص عليهــا رعــاة الثقافــة فــي 

تصميــم تلــك المعــارض.

“ عبير العلي 
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ولكــن هــل كثــرة الفعاليــات المصاحبــة وطغيانهــا علــى الجــو العــام لمعــارض الكتــب هــي الغايــة الحقيقيــة 

 عــن الهــدفُ الرئيــس لمعــارض 
ا
لعقدهــا؟ فــي واقــع الأمــر فــإن كثــرة مثــل هــذه الفعاليــات ليســت إلا مُشــتتا

الكتــب وهــو جمــع أكبــر عــدد مــن دور النشــر فــي مــكان واحــد، وإتاحــة الفرصــة للكتــاب وصانعــي النشــر مــن 

أجــل اللقــاء ـمــن غايــة واحــدة، وتمكيــن القــراء مــن الحصــول علــى الكتــب بأســعار مناســبة وأن تكــون مناســبة 

لعقــد صفقــات النشــر والتوزيــع والترويــج فــي ظــل تســليع الكتــب تحــت هــذه الصناعــة. 

مــن ناحيــة أخــرى فــإن إقامــة الفعاليــات المختلفــة ـمــن معــارض الكتــب قــد تكــون إيجابيــة فــي جذبهــا 

ب مــن خلالهــا أســماء مؤثــرة فــي المجتمــع 
َ
ســتقط

ُ
لجمهــور أكثــر يهتــم لتلــك الفعاليــات أكثــر مــن الكتــاب، وت

لتعزيــز فكــرة التواصــل مــع الكتــاب والقــرب منــه واعتيــاده.

 فــي معــارض الكتــب وهــي فعاليــة توقيــع الكتــاب، فهــي 
ا
 أحــد أكثــر الفعاليــات انتشــارا

ا
هــذا مــا تقــوم بــه أيضــا

ــي غــرور الكاتــب وحــب الظهــور مــن جهــة، وتحقــق الغايــة الرأســمالية للناشــر مــن جهــة أخــرى، ولكــن  ترـ

عواقبهــا ســلبية علــى الكتــاب والناشــر إن لــم يكــن للكاتــب جمهــور يحقــق الزخــم المطلــوب مــن مثــل هــذه 

الفعاليــة، حتــى يُصبــح مــدى الإقبــال علــى ســاعة التوقيــع تلــك، وقــوة التســويق لهــا مــن الناشــر أو الكاتــب 

 علــى جــودة الكتــاب، 
ا
نفســه بمــا يملكــه مــن نفــوذ أو علاقــات اجتماعيــة وإعلاميــة مناســبة، تصبــح مقياســا

 علــى قيمتــه وعلــى رواجــه
ا
 مُســبقا

ا
وحُكمــا

 
ً
كثــرة مثــل هــذهٌ الفعاليــات ليسّــت إلا مُشــتتا

وهــو  الكتــب  لمعــارض  الرئيــس  الهــدف  عــن 

مــكان  فــي  النشــر  دور  مــن  عــدد  أكبــر  جمــع 

واحــد، وإتاحــة الفرصــة للكتــاب وصانعــي النشــر 

مــن أجــل اللقــاء ضمــن غايــة واحــدة

“ عبير العلي 
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إنَ الخــروج بمعــارض الكتــب مــن وصفهــا حالــة 

ثقافيــة بحتــة تعنــي بالكتــاب وكاتبــه، وسلســلة 

طباعتــه ونشــره وتوزيعــه، وبالقيمــة المعرفية 

الصناعــة  بهــذه  تهتــم  التــي  النشــر  لــدور 

الحــرص  إلــى  واســع،  وانتشــار  عاليــة  بجــودة 

للفعاليــات  والنوعــي  الشــكلي  الكــم  علــى 

المصاحبــة ســيؤدي فــي نهايــة المطــافُ إلــى 

ـعــف هــذه الفعاليــة الثقافيــة المهمــة التــي 

صمــدت علــى مــدى قــرون، وانحيازهــا لثقافــة 

فعاليــة توقيــع الكتــاب، ترضــي غــرور الكاتــب 

الغايــة  وتحقــق  جهــة،  مــن  الظهــور  وحــب 

ولكــن  أخــرى،  جهــة  مــن  للناشــر  الرأســمالية 

والناشــر الكتــاب  علــى  ســلبية  عواقبهــا 

عموميــة تضيــع فيهــا الكتــب وتختلــط الغايــات.

 عــن محــوري 
ا
إنَ الحــرص علــى أن تصحــب معــارض الكتــب فعاليــات ثقافيــة مصاحبــة ينبغــي ألا يخــرج كثيــرا

)الكتــاب- والنشــر(، وأن تكــون ورش العمــل أو المحاـــرات تــدور حــول هــذه الصناعــة ومحاولــة العــودة بهــا 

لواقــع الكتــاب وتخفيــف وطــأة الرأســمالية والغربــة المعنويــة عنهــا، لتظــلَ معــارض الكتــاب حــول العالــم قيمة 

شــد لهــا الرحــال، وتيمــم شــطرها العقــول المدركــة أنَ للكتــاب قيمــة أكبــر مــن 
ُ
معرفيــة وثقافيــة تســتحق أن ت

منصــات توقيــع، أو تســويق تتحكــم فيهــا معاييــر لا تســتهوي المنشــغلين بالفكــر والثقافــة

 

“ عبير العلي 
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يمثــل الكتــاب مجموعــة القيــم والمعتقــدات 

والآداب والفنــون والمعــارف وجميــع نشــاطات 

الإنسّــان الماديــة منهــا والمعنويــة، وهــو ناتج 

عــن تراكــم خبــرات المجتمــع، كمــا أنــهُ شــاهد 

علــى تاريــخ الأمــم وحضاراتهــا وأحوالهــا

“
الدكتورة مريم الهاشمي 

كاتبة وناقدة ــ الإمارات، الشارقة 

دســية 
ُ

ــى إلا ممــن يُقــدّر قيمــة وق
َ
إنَ الاهتمــام بثقافــة الإنســان هــو مــن أســمى الممارســات البشــرية، ولا يتأت

الحيــاة، وإنَ الثقافــة والحيــاة هــي اقتــران الكلمــات بالتجربــة، وتلــك التجــارب هــي التــي تغربــل الشــريحة 

المســتقبِلة لتلــك الثقافــة

كمــا أنَ الثابــت الوحيــد الــذي يبقــى هــو متعــة القــراءة، متعة الإمســاك بكتاب والإحســاس الذي يســتثيره خلال 

المــرور علــى شــريط الكلمــات. ويمكــن القــول إنَ كلَ حركــة ثقافيــة أو علميــة هــي أســاس الحركــة الحياتيــة 

 عبــارة عــن تراثــه وحضارتــه وتاريخــه، ومجمــوع هــذه 
ا
 وآخــرا

ا
، فالإنســانُ أولا

ا
علــى أرض وســماء نتشــاركها جميعــا

ــن 
َ
الأمــور هــو مــا يجعلنــا فاعليــن فــي الحركــة الحياتيــة التــي هــي أســاسُ القيمــة للفكــر الإنســاني الــذي يتمك

 باقتــدار أنْ يقفــز فــوق كل مــأزق
ا
دائمــا

المرتبــط  وخاصــة  الثقافــي  التــراث  وإنَ 

التــراث  أنــواع  أهــم  مــن  الكتابيــة  بالصنعــة 

وتوريثــه  إحيائــه  إعــادة  ووجــب  الإنســاني، 

كونــه يعــد مــن المكونــات الرئيســة للحضــارات 

ووجــوده.  بالإنســان  المرتبطــة  والهويــات 

القيــم  مجموعــة  يمثــل  الكتــاب  فحضــور 

والمعــارفُ  والفنــون  والآداب  والمعتقــدات 

وجميــع نشــاطات الإنســان الماديــة منهــا والمعنويــة، وهــو ناتــج عــن تراكــم خبــرات المجتمــع، كمــا أنــه شــاهد 

بثمــن ولا يمكــن تعويضهــا.  تقــدر  ثــروة عالميــة لا  يعــد  لذلــك  الأمــم وحضاراتهــا وأحوالهــا؛  تاريــخ  علــى 

“ الدكتورة مريم الهاشمي 
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يقــال علــى ســبيل الدعابــة، إنَ الإغريق يتعرفون 

والإيطالييــن  الإليــاذة،  فــي  أنفســهم  علــى 

فــي الكوميديــا الإلهيــة، والإســبان فــي دون 

والألمــان  هاملــت،  فــي  والانجليــز  كيخوتــي، 

فــي فاوســت، ويُطــرح ســؤال العــرب وهــو: فــي 

أي مؤلــف تحديــدا يتعرفــون علــى أنفســهم!

الســبيل  أنهــا  أثبتــت  الكتابيــة  الصناعــة  إن 

أصبحــت  اجتماعيــة  قواعــد  مواجهــة  فــي 

مــا  اســتقبال  فــي  المجتمعــات  علــى   
ا
ــا فرـ

: إننــي متديــن، أو 
ا
يجتــاح البشــرية اليــوم قــائلا

، أو أرتبــط بقطــب 
ا

علمانــي، أو أعتنــق أيدلوجيــة

لــم  البعــض  أنَ  حيــن  فــي  كــذا،  جنــاح  أو  كــذا، 

يجــد الفرصــة لاختيــار قالــب مــن هــذه القوالــب 

الموجــودة ســواءا كانــت للدفــاع عــن الديــن أو 

نظريــة  اعتنــاق  أو  الفكــر  وممارســة  رفضــه، 

الثقافــة  رحــم  مــن  المولــودة  النظريــات  مــن 

التاريخيــة التــي يُرجَــع إليهــا، ســبق اختــراع الــذات 

يمكــن  ولا  الحقيقــة،  عــن  البعيــدة  بالصــورة 

 عــن الكتــاب، ومعــارض الكتــب هــي 
ا
ذلــك بعيــدا

الوســيلة المعرفيــة لإعــادة اختــراع الــذات؛ لــذا 

المعرفيــة  الوســيلة  هــي  الكتــب  معــارض 

لإعــادة اختــراع الــذات؛ لــذا وجــب علــى أصحــاب 

نبيلــة فــي  العقــل والفكــر أن يقفــوا وقفــة 

دعــم ديمومــة معــارض الكتــب والعمــل علــى 

بــكل مــا  تجذرهــا فــي الحضــارات، والاهتمــام 

الكتابيــة بالصنعــة  مرتبــط  هــو 

وجــب علــى أصحــاب العقــل والفكــر أنْ يقفــوا وقفــة نبيلــة فــي دعــم ديمومــة معــارض الكتــب والعمــل علــى 

تجذرهــا فــي الحضــارات، والاهتمــام بــكل  مــا هــو مرتبــط  بالصنعــة الكتابيــة، لأنهــا أهــم مظهــر مــن مظاهــر 

بالحضــارات المرتبــط  والتاريــخ  والوعــي  الفكــر 

“ الدكتورة مريم الهاشمي 
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تهــدفُ معــارض الكتــب إلــى نقــل المعرفــة والتبــادل الثقافــي بيــن المجتمعــات، ويمتــدُ تاريــخ معــارض الكتــب 

إلــى القــرن التاســع عشــر، لكــن بدايتهــا بشــكلها الحالــي كمحافــل ثقافيــة كانــت فــي عــام 1949م مــع معــرض 

فرانكفــورت الدولــي للكتــاب

إنَ الحركــة الثقافيــة التــي تتزامــن ومعــارض الكتــب بمثابــة ملتقــى ثقافــي وعلمــي وفكــري وأدبــي، ومــكان 

 نقل المعرفة ســواءا من خلال الندوات 
ُ

لتبــادل الخبــرات والمعلومــات وتوفيــر الوقــت والجهــد لمرتاديه، وحركة

والمشــاركات أو مــن خلال إهــداءات الكتــب بيــن المؤلفيــن؛ بــل إنــه المــكان والزمــان الأجــدر لنقــل واقتنــاء مــا 

يمكــن اقتنــاؤه مــن المؤلفــات التــي ننشــد، وهــي بمثابــة الحركــة النشــطة فــي فتــرة زمنيــة محــدَدة لنقــل مــا 

يمكــن نقلــه مــن العلــوم، وبمثابــة وســيلة مــن وســائل التواصــل الحضــاري الإيجابــي

واتســعت معــارض الكتــب اليــوم بأنشــطتها الثقافيــة والتبــادل فــي الخبــرات ســواءا بيــن الكتــاب أو دور النشــر؛ 

بــل أصبحــت معــارض الكتــب فــي الــدول العربيــة تتميــز عــن غيرهــا بالاحتفــاء بالجوائــز الأدبية والنقديــة والفكرية 

ــز لــدور النشــر، لتخــرج مــن مفهومهــا التقليــدي بوصفهــا مجــرد مــكان لعــرض وبيــع  ــز الترجمــة وجوائ وجوائ

الكتــب إلــى احتفائيــة ـخمــة وعــرس ثقافــي يُنتظــر فــي كل دورة. وهــذا الزخــم الثقافــي فــي الأنشــطة 

الثقافيــة وكل مــا يتــم تقديمــه لســد رغبــة الكتــاب والمثقفيــن مــن مبــادرات هــي فــي الأســاس تصــب فــي 

 
ا
الصناعــة الكتابيــة، وإنَ التنافــس الــذي نريــده فــي هــذا المجــال إنمــا هــو مــن أجــل أن يبقــى الكتــاب حيــا

، فهــو الأســاس فــي العمليــة الثقافيــة بيــن القــراءة والتأليــف والمــداولات النقديــة والفكريــة، وهــو 
ا
ومتــداولا

مــن يعطــي قيمــة للحيــاة الحضاريــة ويدفعهــا للأمــام فــي وجــه كل مــا يشــهده العالــم مــن فوـــى ماديــة

يمتــدُ تاريــخ معــارض الكتــب إلــى القــرن التاســع 

عشــر، لكــن بدايتهــا بشــكلها الحالــي كمحافــل 

ثقافيــة كانــت فــي عــام 1949م مــع معــرض 

فرانكفــورت الدولــي للكتــاب

“ الدكتورة مريم الهاشمي 
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الغايــات  كل  تحقيــق  يمكــن  لا  أنــهُ  أعتقــد 

المرجــوة مــن كل معــرض للكتــاب، ولكــن بشــكل 

خطــوة  ثقافيــة  تقاليــد  ترســيخ  يعتبــر  عــام 

عليهــا البنــاء  يتــم  لكــي  وحضاريــة  مهمــة 

“
 موسى حوامدة

شاعر وأديب ــ الأردن

 ،
ا
تعتبــر معــارض الكتــب واحــدة مــن الأنشــطة الثقافيــة العربيــة التــي بــدأت تترسَــخ منــذ نصــف قــرن تقريبــا

وهــي تعكــس صناعــة النشــر التــي كانــت محصــورة فــي عاصمتيــن عربيتيــن ثــم صــارت اليــوم منتشــرة فــي كل 

العواصــم وحتــى المــدن العربيــة لســهولة الاتصــال والتواصــل وعمليــات الشــحن، كمــا أســهم اتحــاد الناشــرين 

العــرب فــي تنظيــم هــذه المعــارض بالتتابــع كــي لا يعقــد أكثــر مــن معــرض فــي نفــس الوقــت، وكــي يتــاح لــكل 

دور النشــر العربيــة المشــاركة فــي كل المعــارض التــي تقــام طيلــة العــام الواحــد

لكــن هــل تحقــق المعــارض الغايــة المرجــوة منهــا؟ أعتقــد أنــه لا يمكــن تحقيــق كل الغايــات المرجــوة مــن كل 

معــرض للكتــاب، ولكــن بشــكل عــام يعتبــر ترســيخ تقاليــد ثقافيــة خطــوة مهمــة وحضاريــة لكــي يتــم البنــاء 

فــي  المعــارض  بعــض  أن  لــو  حتــى  عليهــا، 

البدايــة لــم تحقــق كل أغــراض القائميــن علــى 

المعــرض

وحــول مــا إذا كانــت معــارض الكتــب قــد خدمــت 

الثقافــة الحقيقــة؟ فالجــواب: لــم نصــل بعــد 

الرفيعــة  العربيــة  الذائقــة  مســتوى  إلــى 

فــي اختيــار الكتــاب لاقتنائــه، وربمــا تســهم 

النواحــي التجاريــة فــي ترويــج بعــض الكتــب 

بــل لا تســتحق  للقــراءة،   
ا

التــي لا تصلــح أصلا

النشــر، وهــي تلــك الكتــب المليئــة بالســطحية والحشــو والزيــف والســرقات ـمــن خطابــات متخلفــة، وربمــا يتــم 

الترويــج للكثيــر مــن الكتــب التجاريــة التــي لا تســهم فــي صنــع ثقافــة حقيقــة. 

“ موسى حوامدة
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وهذهٌ تحتاج إلى أمرين: 

هــذه  يقيمــون  لمــن  محــدَدة  رؤيــا  الأول/ 

الجــادة الكتــب  إصــدار  وتشــجيع  المعــارض، 

الثانــي/ قيــام الدولــة بوـــع مشــروع ثقافــي 

عربــي جــاد، ومتواصــل ومؤثــر، وعــدم التنصــل 

مــن المســؤولية الثقافيــة أو اعتبارهــا ليســت 

أولويــة

وعمَا إذا كانت دور النشر المعرفية المشهورة 

هــا فــي معــارض الكتــاب؟ أقــول: 
َ

قــد أعطيــت حق

ربمــا فــي بعــض المعــارض وجــدت هــذه الــدور 

فرصــة للعــرض وربمــا كانــت التكاليــف فــي مــرات 

ا فــي إحجامهــا عــن المشــاركة. لاحقــة ســببا

أمَــا الفعاليــات الثقافيــة، فقــد أعطــت المعــارض 

 
ا
 حضاريــا

ا
صبغــة ثقافيــة مختلفــة وقدمــت وجهــا

ا  ، وأعطــت رســالة أنَ المعــرض ليــس بــازارا
ا
جديــدا

 للكتــب فقــط، وهــذا أمــر جيــد، ولكــن برامج 
ا
تجاريــا

بعــض المعــارض تذهــب باتجاهــات سياســية، أو 

أنَ  بالثقافــة، كمــا  ليــس لهــا علاقــة  جغرافيــة 

المثقــف  تعطــي  لا  تقليديــة  تظــل  الفعاليــات 

لــم نصــل بعــد إلــى مسّــتوى الذائقــة العربيــة 

الرفيعــة فــي اختيــار الكتــاب لاقتنائــهُ، وربمــا 

تسّــهم النواحــي التجاريــة فــي ترويــج بعــض 

لا  بــل  للقــراءة،   
ً

أصلا تصلــح  لا  التــي  الكتــب 

المليئــة  الكتــب  تلــك  وهــي  النشــر.  تسّــتحق 

بالسّــطحية والحشــو والزيــف والسّــرقات ضمــن 

متخلفــة خطابــات 

والمؤلــف فرصــة للتواصــل مــع جمهــور حقيقــي، فيصبــح لدينــا شــرخ بيــن الفعاليــات والأجنحــة، وربمــا يجــد مــن 

يرغبــون بإقامــة معــرض مختلــف ومتميــز أكثــر مــن طريقــة لذلــك

“ موسى حوامدة
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بالنســبة لفعاليــة توقيــع الكتــب، ففــي بعــض الأحيــان تكــون حــفلات التوقيــع فقــط مــن أجــل بيــع بعــض النســخ 

وكــم نتمنــى أنْ يكــون الحفــل فرصــة لتبــادل وجهــات النظــر بيــن القــارئ والمؤلــف ومعرفــة هــذا المؤلــف عــن 

قــرب عــن طريــق كشــف ثقافتــه ومواقفــه مــن الحيــاة والكتــاب والثقافــة والفكــر والفلســفة، وليــس الاكتفــاء 

بشــهرة بعــض الأســماء والحصــول علــى توقيعهــم

وفيمــا يتعلــق بالمقترحــات لتطويــر المعــارض، ففــي رأيــي يحتــاج أي معــرض للكتاب أنْ يتبنى هــذه المقترحات 

والأفــكار ويســعى لإرســاء قواعــد جديــدة لمعــارض الكتــب، وهي على النحــو التالي:

 ســواءا فــي دعــوة دور النشــر وتأجيرهــا مســاحات مــن . 1
ا
أنْ يفكــر القائمــون عليــه بطريقــة غيــر تقليديــة كليــا

المعــرض، أو دعــوة دور نشــر محــددة وكتــاب محدديــن ومبدعيــن مختلفيــن. 

، أو . 2
ا
ــا ــح الفضــاء لمبدعيــن متنوعيــن ومثقفيــن متنوريــن، وعــدم الاكتفــاء بالأســماء المعروفــة إعلامي فت

ذات الاتجــاه المحــدد.

إدخال التكنولوجيا الحديثة ووسائل المعرفة والترويج المختلفة.. 	

تعزيز أهمية المعرفة والقراءة والكتاب الجاد. . 4

الانتقال من الحالة السياحية التي تتبناها بعض المعارض إلى الحالة المعرفية الخالصة.. 5

الفعاليــات الثقافيــة أعطــت المعــارض صبغــة 

ثقافيــة مختلفــة، ولكــن بعــض البرامــج ذهبــت 

لهــا  ليــس  جغرافيــة  أو  سياســية،  باتجاهــات 

علاقــة بالثقافــة، كمــا أنَ بعضهــا ظــل تقليديــا

“ موسى حوامدة
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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الأدوات  مــن  العديــد  علــى  المجتمــع  يرتكــز 

الفاعلــة لبنــاء الإنسّــان القــادر علــى العطــاء 

بكافــة  التعليميــة  كالمؤسسّــات  والتطويــر، 

التــي  المكتبــات  إلــى  إضافــة  مسّــتوياتها، 

ترتبــط بشــكل عميــق بأهميــة وضــرورة حريــة 

العلمــي البحــث 

“
 الدكتورة نبيهة عبد الرازق

أديبة وكاتبة ــ الأردن

ــة المحيطــة.  ــرات المتلاحقــة والتفاعــل مــع البيئ ــم المســتمر والخب ــة تراكميــة مــن التعل تشــكل المعرفــة حال

وهــي أســاس الانــطلاق الفكــري لتحقيــق مفاتيــح التقــدم والتطــور المجتمعــي، وتعكــس تلــك الحالــة قــدرة 

الفــرد علــى تطويــر وتنويــع مصــادر معرفتــه وتبادلهــا وإنتاجهــا واســتخدامها مــن خلال مواكبــة المتغيــرات 

البيئيــة المســتمرة لتســهيل الوصــول إلــى المعلومــة

مــن المؤكــد أنَ الحصــول علــى المعرفــة قــد يتأثــر بعوامــل متداخلــة يصعــب الفصل بينها كالثقافــة المجتمعية 

التــي تحتــرم قيمــة العلــم والمعرفــة وتوجــه نحــو رفــع المســتوى التعليمــي للفــرد مــن خلال توفيــر بيئــة 

تعليميــة مســاندة وداعمــة لتســهيل الوصــول للمعلومــة وتوفيــر المعــارفُ والمهــارات اللازمــة لتصنــع مــن 

 علــى تحســين جــودة الحيــاة مــن خلال وـــع المقترحــات اللازمــة لحــل المشــكلات 
ا
 قــادرا

ا
 فــاعلا

ا
الفــرد مشــاركا

وتطويــر المجتمــع

المســتوى  علــى  المجتمــع،  يرتكــز  لذلــك 

المحلــي، علــى العديــد مــن الأدوات الفاعلــة 

لبنــاء الإنســان القــادر على العطــاء والتطوير. 

كالمؤسســات  تقليــدي  هــو  مــا  منهــا 

وتضــم  مســتوياتها  بكافــة  التعليميــة 

المــدارس والمعاهــد والكليــات والجامعــات، 

بشــكل  ترتبــط  التــي  المكتبــات  إلــى  إـافــة 

البحــث  حريــة  وـــرورة  بأهميــة  عميــق 

 . لعلمــي ا

ومنهــا مــا هــو أكثــر حداثــة لســرعة نقل المعرفة والمعلومة كوســائل الإعلام المرئي والمســموع والمقروء، 

يضــافُ إليهــا أدوات الإنترنــت والمنصــات التعليميــة الإلكترونيــة، دون أن نغفــل أهميــة دور المراكــز الثقافيــة 

علــى المســتوى الداخلــي كأداة مهمــة وفاعلــة فــي رفــع قيمــة الوعــي المجتمعــي مــن خلال تنظيــم 

“ الدكتورة نبيهة عبد الرازق
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الفعاليــات والنــدوات والجلســات الحواريــة التــي 

المعرفــي  والتبــادل  الإنســاني  التواصــل  تعــزز 

كافــة  فــي  المجتمعيــة  الشــرائح  بيــن مختلــف 

والفنيــة  والثقافيــة  المعرفيــة  المســتويات 

المجتمعيــة.

العربــي،  الاقليمــي  المســتوى  علــى  أمَــا 

فيمكــن أن نتطلــع إلــى معــارض الكتــب، التــي 

تقــام فــي مختلــف العواصــم والمــدن العربيــة 

وعلــى فتــرات مســتمرة ومتتابعــة مــن العــام، 

علــى أنهــا واحــدة مــن أهــم أدوات نشــر وتعزيــز 

منصــة  تشــكيلها  خلال  مــن  المعرفيــة،  الحالــة 

والخبــرات  والمعــارفُ  الأفــكار  لتبــادل  مهمــة 

والمعلومــات بيــن الكتــاب والخبــراء والباحثيــن 

فــي كافــة مياديــن المعرفــة

عــرض  صالــة  بمثابــة  الكتــب  معــارض  أنَ  كمــا 

المتراكــم  الفكــري  المخــزون  لتقديــم  واســعة 

تقديــم  إلــى  إـافــة  المتعــددة،  للثقافــات 

فــي  العربيــة  النشــر  دور  إصــدارات  أحــدث 

تغطــي  التــي  الكتــب  مــن  واســعة  مجموعــة 

مختلــف المجــالات والتخصصــات المعرفيــة فــي 

والديــن  والفلســفة  والتاريــخ  والعلــوم  الأدب 

ممــا  المســتقبلية،  الاستشــرافية  والقــراءات 

عــرض  صالــة  بمثابــة  الكتــب  معــارض  تعتبــر 

واســعة لتقديــم المخــزون الفكــري المتراكــم 

للثقافات المتعددة، إضافة إلى تقديم أحدث 

إصــدارات دور النشــر العربيــة، ممــا يجعــل منهــا 

مختلــف  ومناقشــة  لتلاقــي  ضخمــة  مكتبــات 

والاطروحــات  والتصــورات  والمفاهيــم  الآراء 

فــي المنطقــة العربيــة

يجعــل منهــا مكتبــات ـخمــة لتلاقــي ومناقشــة مختلــف الآراء والمفاهيــم والتصــورات والاطروحــات فــي 

العربيــة المنطقــة 

 فــي لقــاء الكتــاب 
ا
 رئيســيا

ا
وأكثــر مــا يميــز معــارض الكتــاب عــن غيرهــا مــن أدوات نقــل المعرفــة أنهــا تلعــب دورا

والمثقفيــن والمبدعيــن بعضهــم ببعــض، لتعزيــز الحــوار والابتــكار والتجديــد. كمــا أنهــا تشــكل حالــة فريــدة 

مــن التفاعــل المباشــر، العابــر للحــدود، بيــن القــارئ والكاتــب ســواءا مــن خلال حــفلات التوقيــع أو النــدوات 

“ الدكتورة نبيهة عبد الرازق
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أو الملتقيــات الأدبيــة والفكريــة التــي تقــام علــى هامــش فعاليــات المعــرض، الأمــر الــذي يســهم فــي 

خلــق منصــة حواريــة متعــددة الثقافــات والأفــكار والأمزجــة والألســن حــول القضايــا والاهتمامــات المشــتركة 

والمختلفــة بيــن رواد المعــرض، لخلــق حالــة مــن الانفتــاح علــى ثقافــة الآخــر والتعــرُفُ إليهــا وتفهُــم الاختلافــات 

ليــس فقــط بيــن شــرائح المجتمــع الواحــد بــل بيــن المجتمعــات المتعــددة، لمــد  جســور مــن التشــابك الفكــري 

والتقريــب المعرفــي فــي عالمنــا العربــي

ــح، فــي 
ّ
 وحيــث إنَ الإنســان ابــن بيئتــه وتجاربــه كمــا هــو ابــن علمــه واجتهــاده، يجــول فــي خاطــري ســؤال مُل

ــا المتغيــرات السياســية التــي ترمــي بثقلهــا  ظــل المتغيــرات المتســارعة فــي المنطقــة العربيــة وأقصــد هن

علــى مســتقبل المجتمعــات والأجيــال القادمــة، وهــو:

هــل يمكــن للثقافــة والأصالــة العربيــة التــي تحملهــا الكثيــر مــن الكتــب الصــادرة عــن العديــد مــن دور النشــر 

الموجــودة فــي مختلــف البلــدان العربيــة، أنْ ترمــم حالــة مــن الشــرخ الفكــري العربــي المنقســم بيــن مهــرول 

ومعــارض لإبــرام اتفاقيــات عربيــة مــع دولــة الاحــتلال الصهيونــي بدعوى نشــر الــسلام في المنطقــة العربية؟ 

 أمام مختلف الأقلام والإصدارات؟
ا
هل يمكن أن يبقى مناخ معارض الكتب وحفلات التوقيع ديمقراطيا

هــل ســتبرز الاختلافــات السياســية كتحديــات معلنــة تواجــه تواجــد بعــض دور النشــر فــي معــارض الكتــاب فــي 

بعــض العواصــم العربيــة، أم ســتحتفظ المعــارض بانحيازهــا نحــو الحريــة والعدالــة والديمقراطيــة كمــا تنحــاز 

للثقافــة والإبــداع والابتــكار؟ 

ذلك ما سيخبرنا به المشهد القادم. 

منصــة  خلــق  فــي  الكتــاب  معــرض  يسّــهم 

حواريــة متعــددة الثقافــات والأفــكار والأمزجــة 

والاهتمامــات  القضايــا  حــولٍ  والألسّــن 

المعــرض رواد  بيــن  والمختلفــة  المشــتركة 

“ الدكتورة نبيهة عبد الرازق
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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لمعــارض الكتــاب إســهامها الواضــح فــي دعــم 

الكتــاب  صناعــة  فــي  تتمثــل  مهمــة  صناعــة 

اقتصــاد  احتــل  عالــم  فــي  العلمــي  والمنتــج 

المعرفــة فيــهُ الــدور المهــم والرئيــس فــي 

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وفــي نمــو 

مسّــتدام اقتصــادي 

“
 أ.د. يعقوب يوسف الكندري

مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ــ الكويت

تعتبــر معــارض الكتــاب مــن أبــرز الأنشــطة والمظاهــر الثقافيــة التــي حرصــت علــى تنظيمها عديد مــن العواصم 

العربيــة بشــكل دوري. فهــي أحــد مظاهــر الثقافــة التــي لا تــزال مشــعة فــي الوطــن العربــي. ولمعــارض 

الكتــب التــي يتــم تنظيمهــا كل عــام فــي هــذه الأقطــار مــا لهــا، وعليهــا مــا عليهــا. 

 للتواصــل 
ا
فهــي بــكل تأكيــد فرصــة مميــزة لنشــر الثقافــة والمعرفــة بيــن أفــراد المجتمــع. وهــي فرصــة أيضــا

بيــن القــارئ مــن جهــة، والمنتــج العلمــي والكتــاب مــن جهــة أخــرى فــي هــذا التجمــع العلمــي، ومــا يحملــه 

وينقلــه هــذا المنتــج مــن أفــكار، وآراء متنوعــة ومختلفــة المجــالات خلال هــذه المعــارض مــع القــراء باخــتلافُ 

والعمليــة،  العلميــة،  والاهتمامــات  التوجهــات،  اخــتلافُ  تضــم  علميــة  وبتشــكيلة  وتنوعهــا،  تخصصاتهــم 

والمهنيــة. كمــا أنهــا أشــبه بالمهرجــان الــذي يتوافــد إليــه أفــراد المجتمــع باخــتلافُ شــرائحهم الاجتماعيــة، 

والعلميــة، والفكريــة، والعمريــة.

فمعــارض الكتــاب العربيــة تهــدفُ إلــى نشــر 

إلــى الإســهام  الوعــي والثقافــة، وتهــدفُ 

فــي خلــق بيئــة مشــجعة للقــراءة مــن خلال 

مــكان  يحــدده  وواســع  كبيــر  ثقافــي  تنــوع 

التواصــل  قيــم  وتغــرس  محدديــن،  وزمــان 

الثقافــي بيــن الكاتــب والمفكــر مــن مختلــف 

إســهامها  إلــى  بالإـافــة  العربيــة،  الــدول 

الواـــح فــي دعــم صناعــة مهمــة تتمثــل في 

وصناعــة  العلمــي،  والمنتــج  الكتــاب  صناعــة 

النشــر فــي عالــم احتــل اقتصــاد المعرفــة فيــه الــدور المهــم والرئيــس فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

وفــي نمــو اقتصــادي مســتدام. 

أ.د. يعقوب يوسف الكندري“
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قــد  الثقافيــة  المعــارض  هــذه  بــأنَ  شــك  ولا 

 بأنشــطة ثقافيــة متوازيــة تتزامــن 
ا
ارتبطــت أيضــا

مــع إقامــة هــذه المعــارض، ومــن أهمهــا تلــك 

تقــام  التــي  الثقافيــة  والفعاليــات  الأمســيات 

علــى هامشــها. فهــي حلقــة مــن حلقــات نشــر 

مــن  تقــع  وهــي  والمعرفــة،  والفكــر  الثقافــة 

محتــواه  ونقــل  العلمــي  المنتــج  نســيج  ـمــن 

ونشــره. 

للكتــاب  العربيــة  المعــارض  زخــرت  هنــا  ومــن 

بمجموعــات مميــزة مــن هــذه الأنشــطة التــي 

حــرص المهتمــون فــي الثقافــة والفكــر والأدب 

هــا فــي أثنــاء انعقــاد هــذه المعــارض  علــى عرـ

لاســتكمال ملامــح هــذا التجمــع الثقافــي.

أخــرى  جوانــب  انطلقــت  ذلــك،  إلــى  بالإـافــة 

بيــن  والاجتماعــي  الثقافــي  للتواصــل  معــززة 

المفكــر والمثقــف مــع القــارئ فــي فعاليــات 

خلال  مــن  جــاءت  أخــرى  ثقافيــة  تواصليــة 

الكتــب. علــى  التوقيــع  فعاليــات 

الكتــاب  علــى  التوقيــع  فاعليــة  نشــطت  فقــد 

التــي مــن خلالهــا عــززت مــن عمليــة التواصــل 

بيــن القــارئ وصاحــب الإنتــاج الأدبــي والعلمــي 

بمجموعــات  للكتــاب  العربيــة  المعــارض  زخــرت 

مميــزة مــن الأنشــطة والفعاليــات التــي حــرص 

المهتمــون فــي الثقافــة والفكــر والأدب علــى 

المعــارض  هــذهٌ  انعقــاد  أثنــاء  فــي  عرضهــا 

لاســتكمالٍ ملامــح هــذا التجمــع الثقافــي

الثقافــي.  الثقافــي والالتقــاء بصانعــي  التواصــل  والفنــي والتعــرفُ عليــه. فهــي مناســبة مميــزة فــي 

ــد مميــزة علــى المســتوى الثقافــي، فإنهــا تواجــه  وكمــا للمعــارض مــن أهميــة ومــن فرصــة لتحقيــق فوائ

مجموعــة مــن العقبــات، وتقــف أمــام تحقيــق أهدافهــا المرجــوة عديــد مــن التحديــات. وقــد تكــون هــذه 

التحديــات خاصــة بالوـــع العربــي دون غيرهــا مــع تداخــل بعضهــا بــكل تأكيــد مــع فعاليــات عالميــة للكتــاب. 

ولعــل أبــرز مــا يؤخــذ علــى هــذه المعــارض ـــ علــى الرغــم مــن النجاحــات التــي تقدمهــا ـــ هــو: محدوديــة تأثيرهــا 

أ.د. يعقوب يوسف الكندري“
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 فــي القــراءة ونهمهــا. فتراجــع الدعــم الحكومــي للثقافــة 
ا
 وـعفــا

ا
العــام فــي مجتمعــات تشــهد تضــاؤلا

 كبيــرة ومــن أهمهــا تلــك التــي ارتبطــت بانخفــاض معــدلات القــراءة بشــكل عــام، 
ا
ــارا بشــكلها العــام، خلــف آث

وهــو الأمــر الــذي يؤثــر بــكل تأكيــد علــى نجــاح وفاعليــة المعــارض ومحتواهــا الــذي تقدمــه. 

 مــن القــراء يتجــه إلــى مــا يمكــن أن نســميه »بالقــراءة الهامشــية«، بمعنــى 
ا
 كبيــرا

ا
وهــذا جعــل جمهــورا

الاهتمــام بموـوعــات قــد تكــون هشــة وغيــر رصينــة، مثــل تلــك الدواويــن التــي يطلــق عليهــا بالدواويــن 

الشــعرية وهــي بعيــدة كل البعــد عــن الشــعر وأصولــه، أو تلــك الكتــب التــي تحمــل محتــوى عامــي بعيــدة عــن 

أصــول الكتابــة وقواعدهــا، والكتــب غيــر العلميــة التــي تركــز علــى الخرافــات. وهــي قــد أصبحــت وغيرهــا ســمة 

بــارزة فــي المعــارض العربيــة ولهــا قبــول جماهيــري واـــح وغيــر بســيط، وفــي الوقــت نفســه متزايــد بــكل 

أســف

وهكــذا، فالتأثيــر العــام للقــراءة مــن الكتــب الأدبيــة والفكريــة بــدأ يتضــاءل مــع صعــود فــي التركيــز علــى 

»القــراءة الهامشــية«، وبالتحديــد عنــد الشــريحة الشــبابية. هــذا إـافــة إلــى أنَ الرقابــة التــي تصــدر علــى 

المحتــوى، والتــي تعتبــر فــي بعــض مــن الأحيــان رقابــة مجحفــة، وغيــر متزنــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى عمليــة 

التنــوع الفكــري وفهــم مناســب للآخــر.

وكتحــدٍ آخــر يواجــه المعــارض هــو ذلــك الــذي يرتبــط بأســعار الكتــب المبالــغ فيهــا، والتــي بــدأت تطفــو علــى 

الســطح فــي الآونــة الأخيــرة وبشــكل كبيــر، والتــي تعتبــر مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا شــريحة كبيــرة 

عنــد زيــارة هــذه المعــارض. وعلــى الرغــم مــن الخصومــات التــي تقدمهــا دور النشــر فــي هــذه المعــارض، إلا 

أن هــذه الخصومــات إمــا أن تكــون وهميــة، أو أنهــا لا زالــت تعتبــر مرتفعــة ولا تتناســب وتتــوازى مــع المنتــج 

العلمــي وقيمتــه.

وفاعليــة  نجــاح  علــى  القــراءة  معــدَلات  انخفــاض  أثــر 

جعــل  وهــذا  تقدمــهُ،  الــذي  ومحتواهــا  المعــارض 

يمكــن  مــا  إلــى  يتجــهُ  القــراء  مــن   
ً
كبيــرا  

ً
جمهــورا

تهتــم  التــي  الهامشــية«،  »بالقــراءة  نسّــميهُ  أن 

بموضوعــات هشــة وغيــر رصينــة. وللأســف فقــد أصبــح 

ذلــك ســمة بــارزة فــي المعــارض العربيــة ولهــا قبــولٍ 

بسّــيط وغيــر  واضــح  جماهيــري 

الحديثــة  التكنولوجيــا  كذلــك  لعبــت  وقــد 

التأثيــر  فــي   
ا
 مهمــا

ا
الإلكترونــي دورا والكتــاب 

علــى معــارض الكتــب. فأصبحــت هــذه المعــارض 

توزيــع  فــي  وتحدياتهــا  التقنيــات  تواجــه 

الكتــاب الورقــي الــذي بــدأ ينتشــر بشــكل كبيــر 

علــى شــكل رقمــي، ويتــم تداولــه عبــر أجهــزة 

مــع  والقــراءة،  المتابعــة  وســهلة  محمولــة 

تقــدم كبيــر فيمــا تــمَ تحقيقــه فــي هــذا المجال 

الخــاص بالكتــاب المتــاح، وفــي كثيــر مــن الأوقات 

متعــددة. إلكترونيــة  منصــات  عبــر  المجانــي 

أ.د. يعقوب يوسف الكندري“
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المحــدودة  المســاحات  فــإنَ   
ا
أيضــا شــك  ولا 

والمــدة الزمنيــة التــي يحددهــا كل معــرض مــن 

معــارض الكتــب فــي الــدول العربيــة تحــدُ مــن 

قــدرة دور النشــر علــى عــرض إنتاجهــا العلمــي 

الكبيــرة  الــدور  تلــك  وخاصــة  ميسَــر  بشــكل 

للنشــر. فالمســاحات المحــددة، وعمليــة التنقــل، 

وتكاليــف النقــل، والمســاحات المحــددة تفــرض 

 مــن القيــود علــى هــذه المعــارض
ا
نوعــا

الكتــاب،  لمعــارض  مهــم  ثقافــي  دور  هنــاك 

الثقافــة  حلقــات  مــن  حلقــة  تعتبــر  وهــي 

دور  قــدرة  مــن  تحــد  المحــدودة  المسّــاحات 

بشــكل  العلمــي  إنتاجهــا  عــرض  علــى  النشــر 

للنشــر الكبيــرة  الــدور  تلــك  وخاصــة  ميسَّــر 

ونشــرها، والتــي نؤمــن جميعــا بــألا تنميــة دون وجــود ثقافــة وانتشــارها، وتعتبــر هــذه المعــارض أحــد أهــم 

أدوات نشــر الثقافــة داخــل المجتمــع والتــي تحتــاج بــكل تأكيــد إلــى اهتمــام حكومــي أكبــر فــي الوطــن العربــي 

عــام.  بشــكل 

فعلــى الرغــم مــن التفــاوت فــي عمليــة الاهتمــام بهــذا الجانــب بيــن الأقطــار العربيــة، إلا أنَ الملامــح العامــة 

لهــذه المعــارض تحتــاج إلــى المزيــد مــن الاهتمــام والرعايــة الحكوميــة. فأمــة »اقــرأ« لا بــد مــن أن يتــم تنشــيط 

القــراءة لديهــا والخــروج بآليــات مناســبة نحــو تشــجيع الباحــث والقــارئ مــن خلال هــذه المعــارض التــي تعتبــر 

هــا ووـــع الخطــوات المناســبة حــول تحقيقهــا  منــارة فكــرة حضاريــة مميــزة، إذا مــا أحســن تصميمهــا وعرـ

لأهدافهــا المرجــوة. فهنــاك أهميــة للتنــوع الفكــري، والاســتفادة مــن التكنولوجيــا فــي مجــال تنظيــم هــذه 

المعــارض، وتنشــيط أكبــر لفعاليــات ثقافيــة أخــرى متعــددة ومكثفــة، ومــع رعايــة حكوميــة قــادرة علــى 

النهــوض فــي هــذا الملتقــى الثقافــي الــدوري المميــز.             

أ.د. يعقوب يوسف الكندري“
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وبعــد اســتعراض هــذهٌ الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــهُ خبــراء 
ــة المعرفيــة  الثقافــة مــن مقترحــات وسياســات لتعزيــز إســهام معــارض الكتــب فــي دعــم الحال

فــي العالــم العربــي:

: التنســيق مــع وزارات التعليــم مــن أجــل تنظيــم 
ً
أولا

معــارض  إلــى  المختلفــة  للمــدارس  محــدَدة  زيــارات 

الكتــب، مــع تخفيــض قيمــة الكتــاب، أو وـــع تعرفــه 

مــن  كبيــرة  يشــكلون شــريحة  الذيــن  للطلبــة،  خاصــة 

المجتمــع

: تشــجيع إصــدار الكتــب الجــادة وذلــك مــن خلال 
ً
ثانيــا

الكتــب  معــارض  فــي  المشــاركة  النشــر  دور  قيــام 

ــق مــن الكتــاب المنقــح، والخالــي مــن الأخطــاء 
ُ

بالتحق

الجيــد،  الكتــاب  إلــى  للوصــول  المطبعيــة والنحويــة، 

الإثــارة  إلــى  تعمــد  التــي  الكتــب  نوعيــة  وتقليــل 

والعنف، دون أن تحُقق المعرفة الثقافية، أو المتعة 

النفســية أو قضــاء الوقــت المفيــد فــي القــراءة

: الاهتمــام بفعاليــة توقيــع الكتــب وفــق ـوابــط 
ً
ثالثــا

تنظيميــة جديــدة وذلــك مــن خلال إقامــة الفعاليــة 

فــي دار النشــر ذاتهــا أو علــى الأقــل فــي مــكان فاعــل 

مــن المعــرض مــع التنبيــه عليهــا في مختلف الوســائل 

والوســائط

: العمل على خلق اتفاقيات بين الناشر والهيئات 
ً
رابعا

المنظمــة تتحــدَد بموجبهــا مواقيــت المعــارض، إـافة 

إلى توفير بعض التســهيلات للناشــر كالمشــاركة في 

تحمُــل نفقــات الســفر والإقامــة والشــحن ومــا يتبعهــا 

مــن قبــل الجهــات المنظمــة، وفــي المقابــل يعمــل 

الناشــر علــى تخفيــض كلفــة البيــع ليصــل الكتــاب إلــى 

شــريحة أوســع مــن القــراء

للفعاليــات  ــر 
ّ

توف منهجيــة  علــى  العمــل   :
ً
خامسّــا

المصاحبــة للمعــارض القــدرة علــى الوصــول للمتلقــي 

بسلاســة، وألا يشــعر القــارئ بالتشــتت وهــو ينتقــل 

ــن مــن الإحاطــة بمجموعــة 
َ
مــن مــكان إلــى آخــر ليتمك

مــن الفعاليــات التــي تقــام فــي الوقــت ذاتــه، مــع 

الحــرص علــى أنْ تــدور الفعاليــات فــي محــور الكتــب 

المهمــة التــي ســيجدها القــارئ فــي دور النشــر، أو 

تــدور فــي المشــاريع الفكريــة التــي يجــب أن تحملهــا 

دور النشــر، وأن تعطــي المثقــف والمؤلــف فرصــة 

للتواصــل مــع جمهــور حقيقــي

: إرســاء قواعــد جديــدة لمعــارض الكتــب بحيــث 
ً
سادســا

 
ا
يفكــر القائمــون عليــه بطريقــة غيــر تقليديــة كليــا

ســواءا فــي دعــوة دور النشــر وتأجيرهــا مســاحات 

مــن المعــرض، أو دعــوة دور نشــر محــددة وكتــاب 

الفضــاء  وفتــح  مختلفيــن  ومبدعيــن  محدديــن 

وعــدم  متنوريــن،  ومثقفيــن  متنوعيــن  لمبدعيــن 

 فقــط، أو ذات 
ا
الاكتفــاء بالأســماء المعروفــة إعلاميــا

المحــدد الاتجــاه 

ثقافــي  مشــروع  بوـــع  الــدول  قيــام   :
ً
ســابعا

عربــي جــاد، ومتواصــل ومؤثــر، وعــدم التنصــل مــن 

المســؤولية الثقافيــة أو اعتبارهــا ليســت أولويــة، 

والعمــل للخــروج بآليــات مناســبة نحــو تشــجيع الباحــث 

تعتبــر  التــي  المعــارض  هــذه  خلال  مــن  والقــارئ 

منــارة فكــرة حضاريــة مميــزة إذا مــا أحســن تصميمهــا 

هــا ووـــع الخطــوات المناســبة حــول تحقيقهــا  وعرـ

المرجــوة لأهدافهــا 

فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  مــن  الاســتفادة   :
ً
ثامنــا

وســائل  وتقديــم  المعــارض،  هــذه  تنظيــم  مجــال 

المعرفــة والترويــج المختلفــة، والانتقــال مــن الحالــة 

الســياحية التــي تتبناهــا بعــض المعــارض إلــى الحالــة 

الخالصــة.         المعرفيــة 
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